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ون على سرقة »اللقمة من تم
ّ
أصحاب الأفران مصر

]2[ سلامة يسلب دولارات المغتربين  

تحتجب »الأخبار«

يومي السبت والاثنين 

لمناسبة عيد الفصح

 ـ 10[  4[

ل 
ّ

الحكومة تؤج
المساعدات

• إجلاء المغتربين:

»ميدل إيست«... أو لا أحد!

• نيويورك تحصد الأرواح:

لا مقابر لموتى المدينة



ــات الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ
ـــروضـــا مــدعــومــة لــتــحــفــيــز الــصــنــاعــة 

ُ
ق

الــوطــنــيــة«، بــــأن »أمـــوالـــهـــم مــحــفــوظــة، 
وأنه لن يتمّ المساس بها«.

وكان دياب قد أعلن بعد انتهاء جلسة 
مــجــلــس الـــــــوزراء، الــتــي انــعــقــدت أمــس 
فـــي بــعــبــدا، بــرئــاســة الــرئــيــس ميشال 
عون أنه »لم يأتِ على ذكر الهيركات«، 
 أحــــــــداً »لــــــن يــخــســر 

ّ
مـــــشـــــدداً عـــلـــى أن

ودائـــعـــه، لــكــن مــوعــد الــحــصــول عليها 
ــادة الــهــيــكــلــة«.  ــ يــتــوقــف عــلــى خــطــة إعــ
خرى، أن »وزارة المالية 

ُ
وأكد من جهة أ

ــدوق  ــنــ ــــع صــ ــرت بــــالــــتــــواصــــل مــ ـــ ـــاشـ بـــ
الـــذي لمسنا منه أصــداء  الــدولــي  النقد 
المالية«.  الخطة  على مشروع  إيجابية 
ــاب عـــلـــى أن »ودائــــــــع مــــا لا  ــ ــدد ديــ ــ وشــ
 عن 98% من المــودعــن لن تتأثر«. 

ّ
يقل

وقال: »كلنا نعرف البير وغطاه، حيث 
ــوال تــبــخــرت مــنــذ أشــهــر وقبل   الأمـــ

ّ
إن

 
ّ
وصــولــنــا إلـــى الــحــكــم«، مــشــيــراً إلـــى أن

»الأموال لم تخرج كلها من لبنان، كما 
أن إعطاء سندات للمودعن هو خيار 

مـــن ضــمــن الـــخـــيـــارات المـــطـــروحـــة، وقــد 
 
ً
يجد المــودعــون فــي هــذه الــخــطــوة حلا

مفيداً لهم«. الكلام نفسه أعــاده دياب، 
فيها  اعــتــبــر   ،

ً
لــيــلا متلفزة  كلمة  خـــلال 

أن »البعض يتعامل مع الحكومة على 
قاعدة عنزة ولو طارِت«، مؤكداً »أنني 
ــاولات اســــتــــدراج  ــ ــحـ ــ لــــن أنــــزلــــق إلـــــى مـ

مكشوفة إلى معارك وهمية«.
وعن الخطة المالية، لفت دياب إلى أنها 
النظام  في  المتراكمة  الخسائر  حدد 

ُ
»ت

المـــالـــي الــلــبــنــانــي، عــلــى مـــر الــســنــن«، 
مؤكداً أن »أموال ما لا يقل عن 90 بالمئة 
من المــودعــن لن تتأثر«. وأضـــاف: »ما 
زلــنــا نــركّــز عــلــى التبليغ عــن الأصـــول 
ــا،  ــهـ ــتـــعـــادتـ ــة واسـ ــروقــ والأمـــــــــــوال المــــســ
لم 

ّ
ومــحــاســبــة الــذيــن ارتــكــبــوا هـــذا الظ

اللبنانين. وقد طلبتُ شخصيا  بحق 

أن يعود التحقيق والتدقيق إلى أشهر 
عديدة قبل انتفاضة 17 تشرين الأول. 
ــع هـــذه الأمــــوال فــي صــنــدوق 

َ
وســتــوض

ــقــــة عــــادلــــة  خــــــــاص يُــــســــتــــخــــدم بــــطــــريــ
ــذه الــخــطــة هي  ــال إن »هـ وشــفــافــة«. وقـ
 من 

ً
ــقــدّم سلسلة

ُ
ت أولـــى، وهــي  مرحلة 

إلى تحويل  الرامية  المالية،  الإجــراءات 
عجز المــوازنــة إلــى فــائــض، وتخفيض 
ــذري. هــذه  ــ ــــون الــحــكــومــة بــشــكــلٍ جــ ديـ
الــديــون التي ما انفكّت تــزداد على مر 
الــســنــن، بــحــيــث بــلــغــت مــســتــوىً غــيــرَ 
قابلٍ للاستدامة، وصل إلى 176 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي«.
ــارزاً الــتــنــاغــم  ــ  بــ

َ
ــان ــ ــرى، كـ ــ مـــن جــهــة أخــ

ــــن عـــــــون وديـــــــــــاب ضــد  ــي بــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
المصوّبن على عمل الحكومة، إذ اعتبر 
رئيس الجمهورية في جلسة الحكومة 

أن »بعض السياسين الذين ينتقدون 
عـــمـــل الــــدولــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا، هــــم مِـــن 
الذين فتكوا بالدولة على مر السنوات، 
ــفـــات المـــالـــيـــة وغــيــر  ــخـــالـ وارتــــكــــبــــوا المـ
المالية، حتى تراكم الدين العام للدولة 
ليتجاوز 92 مليار دولار. وها هو هذا 
من  ارتكبه  ما  على  يحاسبنا  البعض 
ممارسات«، معلنا »لا يجوز بعد اليوم 

ي المتصاعد«.
ّ
السكوت على التجن

ـــت كــتــلــة »الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة« قد 
َ
ــان وكـ

أعــلــنــت فـــي بـــيـــان لــهــا أمــــس »الـــرفـــض 
الاقتطاع  إلى  القاطع لأي طرح يهدف 
مــن أمــــوال المـــودعـــن، وكـــل الــطــروحــات 
المــتــداولــة لترميم الــوضــع المــالــي العام 
على حساب أمــوال المودعن من جهة، 

وأصول الدولة من جهة أخرى«.
)الأخبار(

23

قضية اليوم

محمد وهبة

مـــجـــدداً، يــطــعــن حــاكــم مــصــرف لبنان 
ــتـــربـــن وذويــــهــــم  ريـــــــاض ســــلامــــة المـــغـ
فـــــي لــــبــــنــــان. طـــعـــنـــهـــم مــــــــرّة بــالــظــهــر 
عــنــدمــا اســتــقــطــب الــــودائــــع بـــالـــدولار 
لــهــم منها نصيب واســــع( عبر  )الــتــي 
المصارف وسجّلها خسائر مخفية في 
الوجه  أمــس في  ميزانيته، ثم طعنهم 
مباشرة عندما فرض على المؤسسات 
الإلكترونية  بالتحويلات  تــقــوم  الــتــي 
دفع الأموال بالليرة اللبنانية، »بسعر 

السوق«، بدلًا من الدولار.
أصـــدر ســلامــة تعميما موجّها  أمـــس، 
لــلــمــؤســســات المـــالـــيـــة غــيــر المــصــرفــيــة 
التي تقوم بعمليات التحويل النقدي 

بالوسائل الإلكترونية، يفرض عليها 
تــحــويــل  أي  قــيــمــة  تـــســـدد  »أن  الآتــــــي: 
الأجنبية  بالعملات  إلكتروني  نقدي 
بـــالـــلـــيـــرة  الــــــخــــــارج  مـــــن  ــيــــهــــا  إلــ وارد 
اللبنانية بسعر السوق. وأن تبيع من 
مديرية  فــي  المنشأة  الخاصة  الــوحــدة 
لبنان  النقدية لدى مصرف  العمليات 
العملات النقدية الأجنبية الناتجة من 

العمليات المشار إليها«.
ماذا يعني هذا التعميم؟

بــبــســاطــة، يـــقـــول ســـلامـــة إنــــه لـــم يعد 

الأجــنــبــيــة. الــهــدف هــو اســتــعــادة قسم 
مــن الـــــدولارات وامــتــصــاصــهــا لتغذية 

احتياطاته بالعملات الأجنبية.
هذه العملية لم تعد مجدية بالنسبة 
إلى مصرف لبنان الذي تبنّ أنه تكبد 
دولار  مليار   63 تفوق  بقيمة  خسائر 
بــالــدولار )هي  الــودائــع المصرفية  مــن 
المغتربن  أمــــوال  منها  كبير  جـــزء  فــي 
المــجــمــدة فــي حــســابــات محلية(. وبما 
أن قسما كبيراً من تحويلات المغتربن 
لــم يــعــد يــأتــي عــبــر المـــصـــارف، بــل عبر 
أن سلامة  إلكترونية، وبما  تحويلات 
الـــدولار بنحو 2600  بــات يحدّد سعر 
ــيـــة الـــحـــســـابـــات  ــفـ ــل تـــصـ ــابــ ــقــ ــرة مــ ــ ــيـ ــ لـ
ــتـــي لا يــفــوق  المـــصـــرفـــيـــة الـــصـــغـــيـــرة الـ
قيمة كل منها خمسة ملاين ليرة أو 
بالليرة  )الحسابات  آلاف دولار  ثلاثة 
تقلب إلى دولار بسعر 1500 ثم تحوّل 
إلـــى لــيــرة بــســعــر الـــســـوق( فــهــو الــيــوم 
يستكمل هذا المسار من خلال التعميم 
الأخــيــر الـــذي يــفــرض عــلــى مؤسسات 
تسديد  الإلكتروني  النقدي  التحويل 
الــتــحــويــلات بــالــلــيــرة وبــســعــر الــســوق 

مقابل امتصاص الدولارات.
بــهــذه الــعــمــلــيــة، يـــوجّـــه ســلامــة طعنة 
مــبــاشــرة إلــــى المــغــتــربــن فـــي الـــخـــارج 
التحويلات  فهذه  لبنان.  فــي  وذويــهــم 
ــنــــة بــــن المــغــتــربــن  هــــي المـــســـاحـــة الآمــ
ــل تــعــويــضــا عن 

ّ
ــم، لأنـــهـــا تــمــث ــهــ وذويــ

انــخــفــاض الــقــدرة الــشــرائــيــة لــجــزء من 
يسلبهم  وســلامــة  لبنان،  فــي  المقيمن 
هذا الأمر تحديداً ويصادر الــدولارات 
الحصول  قبل  المغتربون  يشقى  التي 
عليها. عملية السلب واضحة جداً، لأن 
قيمة الدولارات في لبنان تفوق »سعر 
ــدّده مــصــرف لبنان  ــ ــذي حـ الـــســـوق« الــ
بأكثر من 15% وهي مرشحة للارتفاع 
أكــثــر مــع مـــرور الــوقــت وارتـــفـــاع سعر 
الـــــدولار فـــي الـــســـوق مــقــابــل مــزيــد من 
اللبنانية.  الليرة  الانخفاض في قيمة 
بـــبـــســـاطـــة، ســـلامـــة يــســلــب المــغــتــربــن 
ــا واضـــحـــا فـــي الــحــصــول 

ّ
وذويـــهـــم حــق

على أمــوالــهــم. هــو لــم يــصــادر الــودائــع 
وبسبب  فــســاد  عمليات  لتمويل  فقط 
ــادر الـــحـــدّ  ــل يــــصــ ــلـــة، بــ ــفـــاشـ إدارتــــــــه الـ
الأدنــــى مــن المــســاعــدة الــتــي كـــان ينعم 
بــهــا ذوو المــغــتــربــن فـــي لــبــنــان. يثير 
ــؤالًا أســاســيــا: مـــن الـــذي  ــ هـــذا الأمــــر سـ
أتــاح لرياض سلامة المــسّ بتحويلات 
الناس وفرض تسديدها بالسعر الذي 
يقرّره هو؟ وفق أي معايير يقرّر سعر 

الصرف الجديد؟

رياض سلامة يسلب دولارات المغتــربين
ر حاكم مصرف لبنان مصادرة 

ّ
قر

تحويلات المغتربين التي ترد إلى لبنان 

عبر المؤسسات المالية غير المصرفية 

التي تقوم بعمليات تحويل نقدي 

ر أن 
ّ

إلكتروني. من تلقاء نفسه، قر

يسلب المغتربين وذويهم في لبنان 

 الأدنى من الأمان في بلد يعاني 
ّ

الحد

 سببه 
ً

أزمة مالية ونقدية وإقفالا

فيروس »كورونا«. ربما يجب اقتلاع 
ً

الفيروس المحلي أولا

تقرير

المشهد السياسي

 الفقير«:
ّ

ون على سرقة »اللقمة من تم
ّ

أصحاب الأفران مصر

زيادة سعر الخبز أو وقف التوزيع!

»أموال 98 بالمئة من المودعين لن تتأثر« دياب: باشرنا التواصل مــع صندوق النقد الدولي

 اتحاد نقابات الأفران 
ّ

يصر

والمخابز على إيجاد منفذ 

ما إلى »لقمة الفقير«، 

نون كل فرصة لرفع 
ّ

فيتحي

سعر ربطة الخبز تحت طائلة 

ل 
ّ

التهديد. هذه المرة، بد

»الكارتيل« استراتيجيته. 

فبدل قطع الخبز من 

السوق بشكل عام، قرر 

حصر بيعه بصالات الأفران، 

أي »البزنس« الخاص به، 

متذرعاً بكلفة النقل

رلى إبراهيم

ف عمل المافيا خلال الأزمات، بل 
ّ
لا يتوق

تستغل انــهــيــار الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــفـــرض شـــروطـــهـــا عبر 
ــاس. هــــكــــذا، قـــرر  ــنــ ــاع الــ ــ ــ اســـتـــغـــلال أوجـ
اتـــحـــاد نـــقـــابـــات المـــخـــابـــز والأفــــــــران في 
لبنان، عقب عدم تلبية وزير الاقتصاد 
ربطة  سعر  زيـــادة  مطلبه  نعمة  راوول 
الــخــبــر، الــتــوقــف عــن تــوزيــع الــخــبــز الــى 
على  والإبـــقـــاء  كــافــة  اللبنانية  المــنــاطــق 
بيعه فــي صـــالات الأفــــران دون ســواهــا، 
اعــتــبــاراً مـــن صــبــاح الاثـــنـــن المــقــبــل. ما 
يــعــنــي أن الــخــبــز لـــن يــكــون مــتــوفــراً في 
ــل فــي  ــ الــــدكــــاكــــن والــــســــوبــــرمــــاركــــت، بـ
ــراً. فــيــمــا المـــنـــاطـــق الــنــائــيــة  ــفـــرن حـــصـ الـ
تكبّد  الى  والبعيدة، سيضطر سكانها 
عـــنـــاء مــســافــة طــويــلــة لــبــلــوغ فــــرن مــا، 
بغية تأمن خبزهم. بالطبع، لا يتعلق 
أصحاب  يتكبدها  بــخــســارة  هنا  الأمـــر 
الأفـــــــران، ولا حــتــى هـــم مــضــطــرون إلــى 
بــيــع ربـــطـــة الــخــبــز »الأبــــيــــض« حــصــراً 
بــســعــر الــتــكــلــفــة. فــهــم يــمــلــكــون هــامــشــا 
من الربح يصل الــى حــدود 22%. وهي 
ليست المــرة الأولــى التي يتشاطر فيها 
ــاد لــرفــع ســعــر ربــطــة الــخــبــز الــى  الاتـــحـ
أكثر من 1500 ليرة لبنانية لوزن 1000 
أو  ابتداع مصاريف إضافية  غــرام عبر 
 في تقديم سعر التكلفة الحقيقي، 

ّ
الغش

ــنــــى لأصـــــــحـــــــاب الأفــــــــــــران  ــتــــســ حـــــتـــــى يــ
ــاح. ويــتــركــز جــشــع هــذه  ــ مضاعفة الأربـ
يملك  الـــذي لا  الفقير  لقمة  المــافــيــا على 
ترف شراء إلا »الخبز الأبيض«، فيكون 

هذا الرغيف في بعض الأوقــات بمثابة 
الخبز  أصــنــاف  باقي  أمــا  كاملة.  وجبة 
المتنوعة من »أســمــر« وشــوفــان وغيره، 
فـــلا ســعــر رســمــيــا لــهــا ويــجــنــي الــفــرن 
الأسعار  بأن  كبيرة، علما  أرباحا  منها 
الـــدولار  بــارتــفــاع سعر صــرف  لا تتأثر 
اســتــيــراد  لأن  وذلـــك  ضئيلة  بنسبة  إلا 
بنسبة  لبنان  مصرف  يــســدده  الطحن 
85% وفق سعر الصرف الرسمي، فيما 
المتبقي  المبلغ  بتسديد  الــتــجــار  يتكفل 
بالدولار أي الـ 15%. فيما تراجع أسعار 
المـــحـــروقـــات بــنــســبــة كــبــيــرة واســتــقــرار 
أن  المفترض  كــان مــن  الكهرباء،  فــاتــورة 
يــســدّا ارتــفــاع سعر الـــدولار وأن يؤمنا 
إذ  الأساسي.  الربح  ربحا إضافيا فوق 
ثبت لوزارة الاقتصاد، بعد تفنيد تكلفة 
الإنتاج واحتسابها الـ 15% التي يدفعها 
المستوردون بحسب سعر صرف يوازي 
أن  الــواحــد،  للدولار  لبنانية  ليرة   3100
مجموع كلفة ربطة الخبز الواحدة هو 
إليها  يــضــاف  لــبــنــانــيــة.  لــيــرة   1093.53
كلفة صالة العرض أي الأفــران )بنسبة 
لبنانية.  ليرة   1224.75 فتصبح   )%12
مــا يــعــنــي أن ربـــح صــاحــب الــفــرن يبلغ 
275 ليرة لبنانية على الربطة الواحدة، 
تم  إذا  ــا  أمــ نــســبــة %22.  يـــعـــادل  مـــا  أي 
توزيعها إلى الخارج، فتبلغ كلفة النقل 
والتوزيع 125 ليرة، ويبقى هامش ربح 
أي  ليرة،   150 الدكان  أو  السوبرماركت 
ما يفوق نسبة الـ 10%. فيما ربح الفرن 
في هذه الحالة 131 ليرة. وقد تبن وفق 
الـــوزارة أن هامش  الجدول الــذي أعدّته 
الــربــح فــي بيع الجملة والــتــوزيــع %12 
وهــامــش الــربــح فــي الــبــيــع داخـــل الــفــرن 
الـــى أن هــامــش  22%. وتـــجـــدر الإشـــــارة 
الربح يتغاضى عن أساليب »الاحتيال« 
الـــى عــدم  ــــران، فتعمد  الأفـ الــتــي تلعبها 
الالــتــزام بــوزن 1000 غــرام بشكل دقيق. 
رغم ذلك، يريد الاتحاد تكديس الأرباح 
الإضـــافـــيـــة عــلــى حـــســـاب الـــفـــقـــراء، وفــي 
ــلـــزم فــيــه  ــذي يـ ــ الــــظــــرف الاســـتـــثـــنـــائـــي الــ
ــمـــال مــنــازلــهــم،  ــعـ ــيـــاومـــن والـ مــعــظــم المـ
راتبه منذ شهر  يتقاض  لم  ومنهم من 
ونصف شهر ،أو فقد عمله بشكل كامل.
الاقــتــصــاد راوول نعمة في  يقول وزيــر 
حديثه الى »الأخبار« إنه »فور انتهائنا 
من الدراسة الكاملة، تمكّنا من مناقضة 
ــــلام اتــــحــــاد نـــقـــابـــة الأفــــــــران والمـــخـــابـــز  كـ
لــهــم أن ســعــر 1500 ليرة  عــبــر الإثـــبـــات 
وبــوزن  الأبــيــض  الخبز  لربطة  لبنانية 
كما  تربحهم ولا تخسرهم  غــرام   1000
يقولون. عندها طلبوا منا تحديد سعر 
بــألا يقل عن  الخبز  لبيع ربطة  الجملة 

1200 ليرة، فاعتذرت منهم من منطلق 
السعر«.  خفض  من  للمنافسة  السماح 
ولأن الاتــحــاد غير حــريــص ســوى على 
مــصــلــحــتــه، طــلــب مـــن نــعــمــة أن يسمح 
ــة الـــخـــبـــز داخــــــل الأفــــــران  ــطـ لــــه بــبــيــع ربـ
وخــارجــهــا   1500 أي  الــرســمــي  بالسعر 
بــســعــر 1750 لـــيـــرة! وخـــيّـــر الـــوزيـــر بن 
الــقــبــول بــهــذا الــعــرض أو الامــتــنــاع عن 
الغذائية. قبيل  المــواد  الخبز لمحال  بيع 
ذلــك، »قــدم الاتــحــاد أرقــامــا لــلــوزارة غير 
كيلو  إلــى سعر  بالنسبة  ســواء  دقيقة، 
ا 

ّ
تمكّن لكن  الطحن،  كمية  أو  النايلون 

من اكتشاف هذا التلاعب بالأرقام«.
مــن جــانــبــه، يــؤكــد نــائــب رئــيــس اتــحــاد 
نقابة الأفران والمخابز علي ابراهيم عدم 
الاتـــفـــاق مــع الـــوزيـــر عــلــى ســعــر الكلفة: 
»في شي اسمه نقل، والدولار ما عارفن 
لـــويـــن واصــــــل. لــيــس الأمـــــر جــشــعــا ولا 
طمعا، لكن نحن أيضا لدينا مؤسسات 
نريد تأمن استمراريتها والمحافظة في 
الوقت نفسه على جودة الخبز«. ويشير 
ابراهيم الى أن البعض يريد أن »ينصّب 
 على ظهر ربطة الخبز. لقد 

ً
نفسه بطلا

أنجزنا دراستنا التي كشفت خسارتنا 
التوزيع. يريدون منا أن ندفع من  عند 

ــــوزع«.  ــاد بـــدنـــا نـ ــا عــ جــيــبــنــا لــــنــــوزع؟ مـ
ثــمــة مــن يــؤكــد هــنــا أن الــربــح مضمون 
الأفـــران حتى لو باعوا ربطة  لأصحاب 
وتكفلوا  الكلفة  بسعر  الأبــيــض  الخبز 
بــالــنــقــل مـــن مــبــدأ الــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي 
اليوم، ومن منطلق أنهم كدسوا الثروات 
من وراء »بزنس« الخبز. على أن الربح 
الطائل الذي يحققه هؤلاء هو في السلع 
الأخرى التي يبيعونها على شكل أنواع 
مــخــتــلــفــة مـــن الــخــبــز وهــــي فـــي الــغــالــب 
ــمّ، يتمسك  غــيــر مــطــابــقــة لاســمــهــا. لا هــ
الاتــحــاد بموقفه: »طلبنا  رئــيــس  نــائــب 
للربطة  الوزير وضع كلفة مختلفة  من 
التي نوصلها للمحال، فرفض أن يضع 
سعرين مختلفن للربطة«. وهنا ينفعل 
ابراهيم لرفض مطلبه زيــادة 200 ليرة 
ــن تــخــربــوا  ــدكــ عـــلـــى ســـعـــر الــــربــــطــــة: »بــ
بـــيـــوت الـــعـــالـــم! الــبــلــد مــنــهــار والـــــدولار 
ــدا تـــخـــرب الــبــلــد  ــ ــيـــرة بـ ــتــــان... 200 لـ ــلــ فــ
يــعــنــي!«. طبعا فــي عــالــم المــلايــن الــذي 
ــران الــكــبــرى،  ــ ينتمي الــيــه أصــحــاب الأفـ
لن يشعروا بغلاء الربطة اذا ما أصبح 
ســعــرهــا 1750 لــيــرة، علما بـــأن هـــذه الـــ 
200 التي ستضاف فوق الربح الأصلي 
الكمية  إلــى  نظراً  ملايينهم  ستضاعف 
الــتــي تبيعها الأفـــــران يــومــيــا.  الــكــبــيــرة 
الــذي  الفقير  المستهلك  مــيــزان  فــي  لــكــن 
بالليرة، رفع  أجــرة ساعة عمله  يقبض 
ســعــر ربـــطـــة الــخــبــز هـــو عــــبء إضــافــي 
ــــوق الأعــــبــــاء والأزمـــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  فـ
الــتــي يعيشها.  والاجــتــمــاعــيــة والمــالــيــة 
، نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 

ً
لــــكــــن مــــــهــــــلا

يطمئنكم إلى أنه لن يقطع الخبز عنكم: 
لن  أننا  إلا  ينقطع،  ولــن  مؤمن  »الخبز 
نعمد الى توزيعه وسيكون متوفراً في 

صالات الأفران حصراً«.

هامش ربح الأفران داخل 

الصالات 22% وفي بيع 

الجملة والتوزيع %12

أعلن دياب عن »خطة 

تحفيز وأمن اجتماعي« 

بألف و2٠٠ مليار ليرة

 بتحويلات 
ّ

من أتاح لسلامة المس

ل الحد الأدنى 
ّ
المغتربين التي تمث

من الأمان لذويهم في لبنان؟

بعدما بلغت الأزمة المالية ــــ الاقتصادية 
ــر 

ّ
مبلغا لــم يــعــدُ بــالإمــكــان مــعــه الــتــأخ

فـــي المــعــالــجــات الــكــفــيــلــة بــمــنــع تــفــاقــم 
الفرصة  أن  الحكومة  ارتـــأت  الانــهــيــار، 
الوحيدة لاختراق الأزمة هو من خِلال 
طـــرق أبـــــواب صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
 
ّ
ــن دونِـــــــه لا إمـــكـــانـــيـــة لــضــخ والـــــــذي مــ
ســيــولــة خـــارجـــيـــة بــالــعــمــلــة الــصــعــبــة، 
ت »مُلحّة« بحسب ما يروّج له 

َ
وقد بات

أن  ويبدو  الاستدانة.  بمبدأ  المعجبون 
هــذه الــفــكــرة بــاتــت رائــجــة عند غالبية 
الــتــي كــانــت لا تــزال  الــقــوى السياسية 
تعيش حالة إنكار حيال حجم الكارثة، 
لة خطة مالية إنقاذية يقتنع بها 

ّ
مُفض

ــدلًا مــن الــذهــاب إلــى  صــنــدوق الــنــقــد، بـ
إجراءات داخلية تغيّر النموذج القائم 
ــا، وتــســتــطــيــع مـــن خــلالــهــا ســدّ  جــــذريــ

الفجوة السوداء نتيجة تبديد مليارات 
ــدولارات مــن حساب المــودعــن الذين  الــ
 أشـــهـــر لــقــيــود ظــالمــة 

ُ
يــخــضــعــون مـــنـــذ

تــمــنــعــهــم مــــن الـــتـــصـــرف بــمــدخــراتــهــم 
فــي المـــصـــارف، مــن خـــلال الــقــبــض على 
ودائعهم ومنعهم من سحب أي مبلغ 

بالدولار الأميركي.
الحكومة حسان دياب  أن رئيس  ومــع 
ــد جــلــســة  ــعــ ــاح أمــــــــس بــ ــ ــبـ ــ ــرف صـ ــ ــتــ ــ اعــ
رت 

ّ
مجلس الــــوزراء بــأن »الأمــــوال تبخ

ــر«، عـــــادَ وطـــمـــأن المـــودعـــن  ــهــ  أشــ
ُ
مـــنـــذ

مساءً خلال الحديث عن »خطة تحفيز 
وأمـــــان اجــتــمــاعــي بــألــف و200 مــلــيــار 
ـــهـــا لــتــغــطــيــة أعــبــاء 

ُ
لـــيـــرة ســيــتــم إنـــفـــاق

مـــواجـــهـــة وبــــــاء كـــــورونـــــا، ومـــســـاعـــدة 
المـــيـــاومـــن فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام، ودعــــم 
ــزارعـــن، وإعــطــاء  الــقــطــاع الــصــحــي والمـ

ــنـــان أن  ــبـ لـ مـــســـمـــوحـــا لأي مـــقـــيـــم فــــي 
ــتـــحـــاويـــل  يـــســـتـــحـــصـــل عـــلـــى قـــيـــمـــة الـ
ــارج بالعملة  الــتــي تــــرد إلــيــه مـــن الـــخـ
الأجنبية، سواء كانت دولاراً أو يورو 
أو أي عملة أجنبية أخرى. كذلك يشير 
إلى أنه بات لزاما على المؤسسات التي 
قيمة  تــدفــع  أن  العمليات  بــهــذه  تــقــوم 
الــتــحــويــل الــــــوارد بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة 
بسعر السوق الذي يحدّده هو بشكل 
مديرية  فــي  واضــح  وغير  استنسابي 
التي أنشأها أخيراً  النقدية  العمليات 
مساراً  رســم  والــتــي   13216 بالتعميم 

زمنيا لعملها لستة أشهر.

المــقــصــود بــهــذا التعميم شــركــات مثل 
تــــي، كــاش  أم  ــيـــون، أو  يـــونـ ويـــســـتـــرن 
يــونــايــتــد… وهــو يــأتــي بعد تعديلن 
التي  التحاويل  على  سلامة  أجراهما 
تـــرد إلـــى لــبــنــان إلــكــتــرونــيــا عــبــر هــذه 
المؤسسات. في الأول فــرض على هذه 
المــؤســســات الامــتــنــاع عــن تــســديــد قيم 
الــتــحــويــلات بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة، ثم 
عــاد وتــراجــع عــن هــذا التعديل وطلب 
منها الدفع بالعملة الأجنبية الواردة 

من الخارج.
في التعديل الأول، كان سلامة يحاول 
ــواردة مــن الــخــارج  ــ نــشــل الــــــدولارات الــ

بأي طريقة، وخصوصا أن عدداً كبيراً 
مـــن المــغــتــربــن الــعــامــلــن فـــي الـــخـــارج 
امتنعوا عن تحويل الأموال إلى ذويهم 
عــبــر المـــصـــارف بــســبــب الــتــقــنــن الـــذي 
تــمــارســه هــــذه الأخـــيـــرة عــلــى تــســديــد 
ــردّد  ــــدولار. ويـــتـ ــالـ ــ قــيــم الـــتـــحـــويـــلات بـ
أن ســلامــة أغـــرى أصــحــاب المؤسسات 
ذها 

ّ
المالية غير المصرفية بهندسات نف

مــعــهــم لـــشـــراء الـــــــدولارات الــــــواردة من 
بالليرة  ثمنها  دفعوا  والتي  الــخــارج، 
اللبنانية بسعر 1507.5 ليرات وسطيا 
فيما كان سعر هذه الـــدولارات قد بدأ 

يرتفع في السوق.

أنه  الثاني  التعديل  موجبات  وكــانــت 
ــــ النقدية  المــالــيــة  ــة  انــفــجــار الأزمــ بــعــد 
في لبنان وارتفاع سعر صرف الدولار 
مــــن 35%، تــوقــف  بـــأكـــثـــر  لـــبـــنـــان  فــــي 
المــغــتــربــون عـــن تــحــويــل الأمــــــوال عبر 
ــــورة، وعـــمـــدوا  ــذكـ ــ هــــذه المـــؤســـســـات المـ
إلـــى إرســالــهــا مــع أصـــدقـــاء يــســافــرون 
أو دفــعــوا مــن حساباتهم  لــبــنــان  إلـــى 
الــعــالــقــة فـــي لــبــنــان مــقــابــل حصولهم 
عــلــى الأمـــــوال فـــي الـــخـــارج. هـــذا الأمـــر 
دفع سلامة إلى إصدار تعميم يفرض 
المصرفية  غير  المالية  المؤسسات  على 
ــم الــــتــــحــــويــــلات بــالــعــمــلــة  ــيـ ــد قـ ــديـ تـــسـ

لبنانلبنان

الجمعة  17  نيسان  2٠2٠  العدد  4٠3٠الجمعة  17  نيسان  2٠2٠  العدد  4٠3٠

تهم )مروان طحطح(
ّ

أثبتت أرقام وزارة الاقتصاد كذب أصحاب الأفران وسقوط حج
 )مروان طحطح(

 )هيثم الموسوي(



ــة الــــتــــي كــــــان مــن  ــيــ ــالــ ــدات المــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
المتوقع أن تبدأ الدولة، عبر البلديات 
العائلات  على  بتوزيعها  والــجــيــش، 
المـــحـــتـــاجـــة. وفــــي الـــوقـــت الـــــذي أعــلــن 
فــيــه الـــجـــيـــش، أمـــــس، الـــبـــدء بــتــوزيــع 
المـــســـاعـــدات، أعـــلـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
تأخير توزيع المساعدات المالية يومين 
ر« بعدما 

ّ
إضافيين. ويأتي هذا »التعث

هديل فرفور

ــرّرت الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة، الـــثـــلاثـــاء  ــ ــ قـ
المــــاضــــي، اســـتـــئـــنـــاف رحــــــلات »إجــــــلاء« 
الراغبين  المغتربين  مــن  الثانية  الــدفــعــة 
بـــالـــعـــودة إلــــى لــبــنــان فـــي 27 الـــجـــاري، 
فة 

ّ
كل

ُ
الم الـــوزاريـــة  اللجنة  تضع  أن  على 

قبلة، جداول 
ُ
متابعة الملف، في الأيــام الم

زمنية  فسحة  وتوفير  قبلة 
ُ
الم الــرحــلات 

لتتبع الحالات التي عادت عبر برنامج 
الترصّد الوبائي.

ــــرحـــــلات الــجــويــة   الـ
ّ
ــــب، فــــــإن ــلـ ــ عـــلـــى الأغـ

ســتــكــون، مُـــجـــدّداً، مــن »نــصــيــب« شركة 
ــازت  ــرق الأوســــــــط الـــتـــي حــ ــشــ ــران الــ ــيــ طــ
بأسعار  غتربين 

ُ
الم استقدام  »حصرية« 

عن  الناجمة  الكلفة  فبحجّة  مُــضــاعــفــة. 
ــســافــريــن 

ُ
تــــرك مــقــاعــد »شــــاغــــرة« بـــين الم

تفرضها  التي  التباعد  لتوصيات  وفقاً 
ــة، فـــرضـــت »الـــشـــركـــة  ــايــ ــوقــ إجـــــــــراءات الــ
ــة« عــلــى  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــيــــة« أســـــعـــــاراً »تـ ــنــ الــــوطــ
الــلــبــنــانــيــين الــهــاربــين مــن الـــوبـــاء )كلفة 
ــدان  ــلـ ــبـ ــعـــض الـ ــــن بـ ــلــــة الــــجــــويــــة مـ الــــرحــ
الأفريقية، على سبيل المثال، كانت تبلغ 
السياحي 2500 دولار  الموسم  في ذروة 
فيما تجاوزت خلال الأزمة 3900 دولار(. 
فيد معلومات »الأخبار« 

ُ
أكثر من ذلك، ت

»مــيــدل إيــســت« ذهــبــت بعيداً في   الـــ
ّ
بـــأن

لها 
ّ

»إدارة« ملف المغتربين إلى حدّ تدخ
ــــي الأســـــمـــــاء الــــــــــــواردة عـــلـــى الـــلـــوائـــح  فـ

»محسوبين« عليها! وفرضها لـ
ــطــرح تـــســـاؤلاتٍ جــدّيــة حـــول ما 

ُ
لــذلــك، ت

يـــحـــول دون »اســـــتـــــدراج عـــــــروض« مــن 
 مع الحرص 

ّ
شركات أخرى بتكاليف أقل

ــلــــى الالـــــــتـــــــزام بـــالمـــعـــايـــيـــر الـــصـــحّـــيـــة  عــ
والــطــبــيــة والــلــوجــســتــيــة الــتــي يفرضها 

الواقع الوبائي.
»الأخبار« أن  لعة أوضحت لـ

ّ
مصادر مُط

أحمد   Trans Air Congo صاحب شركة
ــاج عـــــرض إجــــــلاء الــلــبــنــانــيــين مــن  ــحــ الــ
»أسعار رمزية« )أقل من 500  الكونغو بـ
للسماح  بطلب  وتــقــدّم  للبطاقة(،  دولار 
لــطــائــرات الــشــركــة بــالــهــبــوط فـــي مــطــار 
 جــوابــاً، 

َ
ــه لـــم يــلــق

ّ
رفــيــق الـــحـــريـــري، لــكــن

إدارة  رئــيــس مجلس  أن  يــتــبــيّن  أن  قــبــل 
طــيــران الــشــرق الأوســـط »محمد الحوت 

وحاشيته خلف هذا التجاهل«.
 عــروضــاً عدة 

ّ
بـــأن كــذلــك تفيد معطيات 

ــال فــــي أفــريــقــيــا  ــمــ ــدّم بـــهـــا رجــــــال أعــ ــقــ تــ
الــوســطــى تــحــديــداً »تــطــوّعــوا« لتغطية 
عــراقــيــل غير  أن   

ّ
»إلا الـــعـــودة،  تــكــالــيــف 

مفهومة حالت دون ذلك«، وفق مصادر 
في الجالية اللبنانية هناك، أشارت إلى 
أن أحد رجال الأعمال تمكّن من الحصول 
عــلــى تــصــريــح مــن الــســلــطــات الأفــريــقــيــة 
يسمح لــطــائــرة خــاصــة بـــالإقـــلاع، »لكن 
رفــضــت  الــلــبــنــانــيــة  ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة 
بــحــجــة أن هــبــوط الـــطـــائـــرات فـــي مــطــار 
ــــق الـــــحـــــريـــــري الــــــدولــــــي مـــحـــصـــور  ــيـ ــ رفـ
بطائرات طيران الشرق الأوســط«. علماً 
 
ّ
أن طــائــرات خاصة أخــرى لا تــزال تحط
في المطار بموافقة من رئاسة الحكومة!

وحــتــى الــثــلاثــاء المــاضــي، لــم يــكــن خيار 
الــلــجــوء إلـــى شــركــات أخــــرى قــد نوقش 

ــال  ــغـ ــر الأشـ ــ ــلـــغ وزيــ بـــعـــد بــحــســب مــــا أبـ
»الأخبار«،  نجّار  والنقل ميشال  العامة 
وراء  الـــرئـــيـــســـي  الـــســـبـــب  أن  ـــحـــاً 

ّ
مـــوض

الأوســط  الشرق  طيران  شركات  اعتماد 

ــود إلــــــى أن فـــريـــقـــاً طـــبـــيـــاً لــبــنــانــيــاً  ــعــ يــ
يــجــري نــقــلــه مـــن لــبــنــان لمــواكــبــة عملية 
 عامل الأمــان الصحي هو 

ّ
الإجــلاء، »لأن

الأســــاس الــــذي يــحــكــم عملية الإجــــلاء«. 
ولـــكـــن، لمــــاذا لا يُــســمــح لــشــركــات أخـــرى 
»كلفة  أن  أجــاب  اللبناني؟  الطاقم  بنقل 
ــيء بـــالـــطـــائـــرات الــــشــــاغــــرة لإقــــلال  ــجــ المــ
الطاقم اللبناني ومن ثم الإقلاع لإجلاء 
أيضاً مرتفعة وهي  اللبنانيين ستكون 
ــيــــران الـــشـــرق  ســــتــــوازي حــكــمــاً كــلــفــة طــ
الأوســــط«، واعـــداً بــطــرح المــوضــوع على 
عــودة  متابعة  فة 

ّ
المكل الـــوزاريـــة  اللجنة 

المغتربين.
لعة تــردّ على حجة »الأمــان 

ّ
مصادر مُط

عــدة في  أهلية  بــأن جمعيات  الصحي« 
بـــلاد الاغـــتـــراب تــطــوعــت بــدفــع تكاليف 
الراغبين  للمسافرين   pcrـــ الــ فــحــوصــات 
بــالــعــودة قــبــل صــعــودهــم إلـــى الــطــائــرة 
صابين منهم 

ُ
الم على أن يتم إجــلاء غير 

فـــقـــط، »وهــــــو أمـــــر مــــن شـــأنـــه أن يــتــيــح 
صابين بكلفة 

ُ
إجلاء عدد أكبر من غير الم

 إلــــى إمــكــانــيــة 
ً
صــحــيــة ومــــاديــــة«، لافـــتـــة

تعميم هذه التجربة.
واللافت أن الجالية اللبنانية في أفريقيا 
السلطات  مــن  غت 

ّ
تبل بعدما  الــوســطــى، 

الــلــبــنــانــيــة عـــدم إمــكــانــيــة هــبــوط طــائــرة 
إرســال طائرة  لبنان، طلبت  خاصة في 
تــابــعــة لــشــركــة طـــيـــران الـــشـــرق الأوســـط 
هم، »إلا أن جداول رحلات الشركة لم 

ّ
لتقل

أفريقيا  )عاصمة  بانغي  وقتها  تلحظ 
 على شيء، فعلى 

ّ
 دل

ّ
الوسطى(. وهذا إن

إرساء مبدأ »ميدل إيست أو لا أحد«!

45 لبنانلبنان

على الغلاف

بعد ارتــفــاع لافــت أول مــن أمـــس، عاد 
ــفـــاض، مع  عــــــدّاد كــــورونــــا إلــــى الانـــخـ
فـــي مستشفى  ــابــــات  إصــ  3 تــســجــيــل 
ضاف إلى 

ُ
رفيق الحريري الحكومي، ت

الصحة  وزارة  أعلنتها  إصــابــة   663
 666 الــعــدد عند  ليستقر  أمـــس،  ظهر 
إصــابــة. هــذه الــزيــادة »الطفيفة« أتت 
التي أجريت في  الفحوصات  أن  رغــم 
الساعات الـ 24 السابقة لإصدار وزارة 
ــراء 855  ــ الــصــحــة بــيــانــهــا ســجّــلــت إجـ
رقــم مرتفع مقارنة  pcr، وهــو  فحص 
بــمــا كـــان يُــجــرى فــي الأيــــام الــســابــقــة، 
علماً بأن الــوزارة تعد بأن يصل عدد 
 PCR الـــفـــحـــوصـــات إلــــى ألــــف فــحــص

يومياً في غضون مدة قصيرة.
فيما عدا ذلك، لم يأت ما يثير القلق من 
صوب بشرّي، إذ إن نتيجة الفحوص 
الــتــي أجــريــت فــي الــيــومــين المــاضــيــين 
جــــــاءت كــلــهــا ســلــبــيــة، فــيــمــا تــنــتــظــر 
اليوم نتيجة نحو 40 فحصاً.  البلدة 
إدارة  أعلنته  أمــس هو ما  المقلق  لكن 
الحكومي،  الحريري  رفيق  مستشفى 
لجهة إصــابــة أحــد الأطــبــاء المتمرنين 

»كورونا«: لا زيادة لافتة في عدد الإصابات بـ

ل المساعدات
ّ

الحكومة تؤج

إجلاء الدفعة الثانية من المغتربين

»ميدل إيست«... أو لا أحد!

اد كورونا على 666 إصابة، 
ّ

أقفل عد

بعد تسجيل 3 إصابات إضافية على 

ما ورد في التقرير الرسمي لوزارة 

الصحة ظهر أمس. في المبدأ، تقول 

هذه الأرقام إن الوضع لا يزال ضمن 

السقف الجيد. لكن ذلك الهدوء 

لا ينسحب على مصير حال التعبئة 

العامة، بحيث أعلن رئيس الحكومة 

ه هو نحو تمديد هذه الفترة 
ّ

أن التوج

أسبوعين إضافيين. على صعيد آخر، 

أرجأت الحكومة توزيع المساعدات 

المالية ليومين بسبب »تفخيخها« 

بمستفيدين سياسيين

فوا عن أكل    البيض والدجاج!«
ّ

وزير الاقتصاد: »توق

نعمة: قالوا لي إن 

كيلو البصل بخمسة 

آلاف ليرة، وعندما 

زرت المحال التجارية 

وجدته بـ 2450 ليرة!

ذهبت الشركة 

بعيداً في إدارة الملف 

ل 
ّ

 التدخ
ّ

إلى حد

في الأسماء 

تصدر وزارة الصحة 

العامة لائحة جديدة 

باعتماد 18 مختبراً جديداً 

لإجراء فحوص الكورونا

المحامي  وتــحــدث  المحتجّين،  لمقابلة 
واصف الحركة باسمهم، متوجّهاً إلى 
نعمة بالقول إن »دور وزارة الاقتصاد 
الــضــبــط،  يــتــجــاوز تسطير مــحــاضــر 
إلــــــى إمـــكـــانـــيـــة تـــوقـــيـــف المـــتـــلاعـــبـــين 
ــادتـــين 685  بـــالأســـعـــار، ســنــداً إلــــى المـ
و686 من قانون العقوبات )مضاعفة 
الـــعـــقـــوبـــة فــــي حـــــال طــــــاول الــتــلاعــب 
ــواد الــغــذائــيــة الأســاســيــة(،  أســعــار المــ
حــمــايــة  وقـــانـــون   ،83/73 والمــــرســــوم 
معتبراً   ،»2005/659 الرقم  المستهلك 
أنــهــا أعــطــت »لمـــن يــحــرّك الــحــق الــعــام 
أو الوزير ومصلحة حماية المستهلك 
كامل الحق في مراقبة غلاء الأسعار 
ــودة الــســلــع وإقــــفــــال المــؤســســات  ــ وجــ
المــخــالــفــة فــي حـــال الــتــكــرار وتــوقــيــف 
الأفـــــــــراد وســـوقـــهـــم مـــخـــفـــوريـــن عــبــر 
شين 

ّ
للمفت المرافقة  العدلية  الضابطة 

بفيروس كــورونــا، رغــم أنــه »لا يعمل 
فــي أقــســام الــكــورونــا ولــم تظهر عليه 
أي عــــوارض فــي الأيــــام الــســابــقــة ولــم 
بــأي حــالــة مشتبه  احتكاك  يكن على 

في إصابتها بالفيروس«.
ت 

ّ
وكانت وزارة الصحة العامة قد تلق

أمس هبة صينية هي عبارة عن 3000 
فــحــص PCR و200 جهاز  مــن  وحـــدة 
ــدوي. ومـــن المفترض  ــرارة يــ قــيــاس حــ
أن تعمل على تــوزيــع هــذه الــوحــدات 
ــادة أعـــداد  ــ عــلــى المــنــاطــق مـــن أجـــل زيـ
الـــــوزارة هبة  الــفــحــوص. كــذلــك تلقت 
مــن دولـــة قــطــر )11 طــنــاً مــن الأجــهــزة 
الحماية  وبــدلات  والكمامات  الطبية 

للأطقم الطبية(.
ــن المـــــتـــــوقـــــع أن  ــ ــ ــط آخـــــــــــر، مـ ــ ــ ــــى خـ ــلـ ــ عـ
الــعــامــة لائحة  الــصــحــة  تــصــدر وزارة 
الخاصة  المختبرات  بأسماء  جــديــدة 
والمــخــتــبــرات فـــي المــســتــشــفــيــات الــتــي 
الفحوص، والتي  ستعتمدها لإجــراء 
يــقــدّر عــددهــا بــحــدود 18 مختبراً )6 
مــخــتــبــرات خــاصــة و12 مــخــتــبــراً في 

المستشفيات تقريباً(.
ــات، ســجّــل  ــ ــابـ ــ بــعــيــداً عـــن عــــــدّاد الإصـ
ـــي شــفــاء 

َ
ــــس، حـــالـــت ــدّاد الـــشـــفـــاء، أمـ ــ عــ

إضـــافـــيـــتـــين، لــيــرتــفــع الـــعـــدد إلــــى 86 
حالة، من دون تسجيل أي حالة وفاة.

ــام  ــ ــزال »مـــعـــركـــة« الأرقـ ــ تـ إلــــى الآن، لا 
عـــلـــى حـــالـــهـــا بـــــين مــــــدٍّ وجـــــــــزر، وإن 
كـــانـــت لا تـــــزال بــحــســب المــعــنــيــين في 
»السقف  العامة ضمن  الصحة  وزارة 
الجيّد«. مع ذلك، لا يعني هذا السقف 
أن مـــواجـــهـــة الـــفـــيـــروس وصـــلـــت إلــى 
الحكومة،  أعلن رئيس  إذ  خواتيمها، 
حسان دياب، أن من المتوقع أن يكون 
العامة  التعبئة  لــحــالــة  تــمــديــد  هــنــاك 
لأسبوعين إضافيين، ما بعد السادس 
ــثـــر من  ــاري. وأكـ والــعــشــريــن مـــن الــــجــ
ذلـــك، حـــاول ديـــاب قطع الــطــريــق أمــام 
الشائعات والتسريبات التي تتحدث 
ــــن المــــبــــاشــــرة بــتــخــفــيــف إجـــــــــراءات  عـ

الإقفال والتعبئة العامة.
عــلــى خـــطٍ آخـــر، لا تـــزال المــعــركــة التي 
تخوضها المستشفيات الخاصة على 
شـــركـــات الــتــأمــين والـــدولـــة مــفــتــوحــة. 

فــفــي مــواجــهــتــهــا مـــع الأولــــــى، طلبت 
نقابة أصحاب المستشفيات الخاصة 
مــن »شــركــات الــتــأمــين دفـــع مــا عليها 
مـــن مــتــوجــبــات لــلــمــســتــشــفــيــات، فــإمــا 
ــل  ــ تـــســـديـــدهـــا بـــســـرعـــة أو عـــلـــى الأقـ
ــلـــيـــهـــا فــي  ــفــــق عـ ــتــ وفـــــــق الأوقــــــــــــات المــ
العقود«، على ما قال نقيب أصحاب 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــخــــاصــــة، ســلــيــمــان 
الدولة،  أمــا في معركتها مع  هـــارون. 
فقد حاولت المستشفيات تحصيل ما 
تستطيع تحصيله بالضغط من باب 

كورونا.  بفيروس  المصابين  معالجة 
ــم تـــتـــوصـــل فــيــه  فـــفـــي الــــوقــــت الــــــذي لــ
إلى  بــوزارة الاقتصاد،  الدولة، ممثلة 
التوافق مع هؤلاء على تسعيرة عادلة 
لمــعــالــجــة مـــرضـــى فـــيـــروس كـــورونـــا، 
حــاولــت المــســتــشــفــيــات ابـــتـــزاز الــدولــة 
لــفــرض »تــســعــيــرتــهــا«، بــفــتــح معركة 
الدولة  ذمــة  فــي  العالقة  مستحقاتها 
والــبــالــغــة 2000 مــلــيــار لــيــرة. وأمـــس، 
حـــــاول وزيـــــر الــصــحــة الـــعـــامـــة، حمد 
حسن، تهدئة »الجبهة« في اجتماعه 
ــاب المــســتــشــفــيــات  ــ ــحـ ــ ــع نـــقـــابـــة أصـ ــ مـ
الــخــاصــة، مــشــيــراً إلـــى أن »الــحــكــومــة 
والــوزارة حريصتان على مستحقات 
المستشفيات، لكنهما في الوقت نفسه 
أيضاً حريصتان على النأي بالقطاع 
الصحي عن التجاذبات«. كما أكّد أنه 
»ســواء في العلن أو خلف الكواليس، 
الجميع يتوافق على دفع مستحقات 

 
ّ

المستشفيات«. وفي إطار السعي لحل
ــتــح اعتماد إضــافــي في 

ُ
تلك الأزمـــة، ف

موازنة العام 2020 بقيمة 450 مليار 
المستشفيات  مستحقات  لــدعــم  لــيــرة 
ــان رئــيــس الــجــمــهــوريــة  الــخــاصــة. وكــ
ــذا الاعـــتـــمـــاد  ــ قــــد طـــلـــب تــخــصــيــص هـ
للمستشفيات من خارج جدول أعمال 
جــلــســة مــجــلــس الــــــــوزراء أمـــــس. وفــي 

الإطار نفسه، أعلن هارون أن النقابة 
ــلـــى المــــراجــــع بــالــدفــع  »وُعــــــــدت مــــن أعـ
للمستشفيات خلال أسابيع«، مشيراً 
إلــى أنــه فــي حــال »تــم الأمـــر يتحلحل 
المـــــوضـــــوع ويـــنـــعـــكـــس إيــــجــــابــــاً عــلــى 

موضوع الموظفين«.
بــــعــــيــــداً عــــــن الأزمـــــــــــة المــــفــــتــــوحــــة مــع 
ــــرزت أزمـــة  المــســتــشــفــيــات الـــخـــاصـــة، بـ

وإبلاغ القضاء«، رافضاً نقاش النص 
القانوني »بدنا نشوف المحامين. أنا 
لست رجل قانون«. وأردف بمثال عن 
 
ً
ر القضاء عن القيام بدوره قائلا

ّ
تأخ

»علمت من صاحب سوبرماركت أنه 
قبل  ه 

ّ
بحق ر 

ِّ
سُط أخيراً بضبط  غ 

ّ
تبل

أربع سنوات«.
 وزيـــــــــر الاقـــــتـــــصـــــاد جــــــــاء عــلــى 

ّ
حــــــــل

كرتونة  أن  »أخبَروني  الآتــي:  الشكل 
ـــ 11 ألــــف لــيــرة،  الــبــيــض أصــبــحــت بـ
ــه إلــى  وهــــذا احــتــكــار أكـــيـــد!«، وتـــوجّـ
ــــول: »هــــنــــا يـــأتـــي  ــقـ ــ ــالـ ــ الــــنــــاشــــطــــين بـ
دوركـــــــــم، أنــــتــــم الـــــثـــــوار، اطـــلـــبـــوا مــن 
ـــفـــوا عـــن شـــراء 

ّ
الــلــبــنــانــيــين أن يـــتـــوق

الدجاج لأيــام ثلاثة،  البيض ولحوم 
ــوا شو  ــوفـ فــيــرتــدع المــحــتــكــرون، وشـ
الحركة  أعــلــن  جانبه،  مــن  بيصير!«. 
إصرار الناشطين على المواجهة »من 

)هيثم الموسوي(

)مروان طحطح(

فوا عن أكل«
ّ

 توق

ة ثلاثة
ّ

 البيض والدجاج لمد

 أيام«، و»اختاروا الدكنجي

ن
ّ

 غير الغلوجي«... حلا

 اقترحهما وزير الاقتصاد

 راوول نعمة على

 ناشطين »اقتحموا«

 مكتبه، مطالبينه

 بتوقيف التجار المتلاعبين

 بأسعار السلع والمواد

ة لحماية الفقراء
ّ

 الغذائي

من الجوع

إيلده الغصين

فــي  ــاد،  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ وزارة  مـــبـــنـــى  إلــــــى 
وســط بــيــروت، عــادت مجموعات من 
الناشطين للتحرّك، أمس، بعد هدوء 
الشارع لأسابيع ونزع القوى الأمنيّة 
ــات.  ــاحــ ــســ خــــيــــم المـــعـــتـــصـــمـــين مـــــن الــ
ــن قــــــرار الــتــعــبــئــة الــعــامــة  ــم مــ ــرغـ ــالـ بـ
بسبب فيروس كورونا، دخل عدد من 
الناشطين إلى مكاتب مديرية حماية 
المــســتــهــلــك فـــي الــــــــوزارة، لــلاحــتــجــاج 
ــلـــع والمـــــــواد  ــــلاء أســــعــــار الـــسـ ــلـــى غــ عـ
ــوزارة بالقيام  ــ الـ الــغــذائــيّــة ومــطــالــبــة 
بـــدورهـــا لــحــمــايــة الـــفـــقـــراء، مــصــرّيــن 
على لقاء وزير الاقتصاد راوول نعمة 
في مكتبه، فيما تجمّع عدد آخر أمام 

المبنى.
بـــعـــد طـــــول انــــتــــظــــار، حـــضـــر الـــوزيـــر 

خة«. 
ّ

المــقــدّمــة »مفخ الــلــوائــح  تــبــيّن أن 
وبحسب دياب، لم تكن معظم الأسماء 
هــي أســمــاء عــائــلات مــحــتــاجــة، بقدر 
لاعتبارات  »خاضعة  أســمــاء  أنها  مــا 
ــابــــات انـــتـــخـــابـــيـــة«،  ســـيـــاســـيـــة وحــــســ
مــشــيــراً إلـــى أن هــنــاك لائــحــة مــن 100 
ــاســــي« بـــــــوزارة  ــيــ ــــف مــســتــفــيــد »ســ ألــ
الشؤون الاجتماعية لن تحصل على 
أي مساعدة مالية من الدولة. وكانت 
هــــذه الـــلـــوائـــح قـــد اكــتــشــفــهــا الــجــيــش 

وعمل على تصحيحها.
ــا الــعــنــف  ــايـ ــــي قـــضـ ــر فـ ــتـــح مـــحـــاضـ فـ

الأسري عبر »الفيديو كول«
ــرّ يــــوم مـــن دون صــخــب.  لا يـــكـــاد يـــمـ
ــفــن خــلــف أبــــواب 

ّ
قــصــص نـــســـاء يــعــن

تلك  تقفل  أن  قبل  المــوصــدة.  بيوتهن 
الأبـــــــــواب بـــســـبـــب فــــيــــروس كــــورونــــا، 
الــيــوم،  أمــا  القصص متباعدة.  كــانــت 
فــــفــــي ظــــــل الــــحــــجــــر المـــــنـــــزلـــــي، صــــار 
ــــروى بــشــكــلٍ يـــومـــي. ولأجـــل  الــعــنــف يُـ
ذلـــك، وفــي ظــل ازديـــاد ظــاهــرة العنف 
ــبــــب الـــــحـــــجـــــر، أصــــــدر  الأســــــــــــري بــــســ
التمييز  محكمة  لـــدى  الــعــام  الــنــائــب 
ــدات تــعــمــيــمــاً  ــ ــويـ ــ الـــقـــاضـــي غـــســـان عـ
الــداخــلــيــة  ووزارة  الـــعـــدل  وزارة  الــــى 
والـــــبـــــلـــــديـــــات والـــــنـــــيـــــابـــــات الــــعــــامــــة 
ــفـــــوض الـــحـــكـــومـــة  ــ الاســـتـــئـــنـــافـــيـــة ومـ
ــادة  ــيــ لــــــدى المـــحـــكـــمـــة الـــعـــســـكـــريـــة وقــ
الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن 
الداخلي والمديرية العامة للأمن العام 
والمــديــريــة الــعــامــة لأمـــن الـــدولـــة. وقــد 
إلــى عناصر  »الإيــعــاز  بموجبه  طلب 
الـــضـــابـــطـــة الـــعـــدلـــيـــة بــفــتــح مــحــاضــر 
ــا الــعــنــف  ــايـ ــــي جـــمـــيـــع قـــضـ ــة فـ ــ ــــوريـ فـ
ــالات الـــجـــرائـــم  ــ الأســـــــري حـــتـــى فــــي حــ
غــيــر المــشــهــودة«. وطــلــب أيــضــاً »عــدم 
اشــتــراط حــضــور الضحية إلــى مركز 
في  إفادتها  إلى  الضابطة للاستماع 
الانتقال  يمكنها  لا  بأنها  أدلــت  حــال 
ــاع الــصــحــيــة، عــلــى أن  ــ بــســبــب الأوضــ
المختص  الاستئنافي  المحامي  يقوم 
شخصياً  قبله  مــن  إليها  بالاستماع 
أو مــن قــبــل الــضــابــط الــعــدلــي المكلف 
بالتحقيق عبر تقنية الفيديو كول أو 

بأي وسيلة يراها مناسبة«.
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ً
ممهلا الشعبية«،  المشروعية  خــلال 

ــار قبل  ــعــ مــــدة أســـبـــوع لــضــبــط الأســ
التصعيد والاتــجــاه إلــى الادّعــــاءات. 
لــــكــــن الـــــــوزيـــــــر كــــــــان مـــهـــتـــمـــاً بـــعـــدم 

قاعدة  على  الــكــلام  الحركة  مواصلة 
)قــاصــداً  بــبــلاش«  تلفزيون  ك 

َ
»طلِعل

الــنــقــل المــبــاشــر(. نعمة أشـــار إلـــى أن 
نسبة محاضر الضبط خلال جولات 
أن 89% من  أي  »تبلغ %11  ــوزارة  الــ

المحال غير مخالفة«.
من زاويــة إيجاده الحلول، قال نعمة 
الدكنجي  تفادي  »عليهم  إن  للسكان 
الــغــلــوجــي والــــذهــــاب إلــــى الأرخـــــص، 
مته في صغري«، 

ّ
على طريقة ما تعل

ــــار  ــعـ ــ طـــــارحـــــاً مـــــثـــــالًا آخـــــــر عـــــن الأسـ
البصل  إن كيلو  لــي  »قــالــوا  المعقولة: 
ــيـــرة، وقـــمـــت بـــزيـــارة  بــخــمــســة آلاف لـ
أنه  التالي ووجــدت  اليوم  المحال في 
بـــ 2450 لــيــرة«. ورفـــض الــوزيــر طرح 
الـــنـــاشـــطـــين لـــدعـــم الـــســـلـــة الـــغـــذائـــيّـــة 
على اعتبار أن »لا أمــوال في الدولة، 
 اللبنانيين بحاجة إلى دعم 

ّ
وليس كل

ــتــهــم«، مــتــمــسّــكــاً بـــأن المــســاعــدات 
ّ
ســل

الـــتـــي أقــرتــهــا الــحــكــومــة بــقــيــمــة 400 
ألــف ليرة »هــي الأنــســب«. هنا سألته 
تنزل  »جرّبت  هــلال:  كارين  الناشطة 
على السوبرماركت بهالمبلغ؟ اقتربوا 
من معاناة الناس، أنتم فئة الـ %1!«. 
أقرّ نعمة بأن قانون حماية المستهلك 
»يحتاج إلى تغيير«، كاشفاً »أن ثمة 
مشروع قانون قيد المراجعة للذهاب 
ــه إلــــــى مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وإقـــــــــراره  ــ بـ
وإحـــالـــتـــه إلــــى مــجــلــس الــــنــــواب، وقــد 
بتمريره  بــري(  )نبيه  رئيسه  وعــدنــا 
سريعاً، ويؤدي إلى إقرار الضبط من 
ويبقى  بسرعة  الــــوزارة  مراقبي  قبل 
 المراجعة لدى القضاء«، وأنه 

ّ
من حق

ــقـــوى الأمـــنـــيـــة والــجــيــش  ــن الـ طــلــب مـ
مــنــحــه عــنــاصــر مــتــقــاعــديــن للتطوع 

لمساندة الوزارة.

في حــال قيام الـــوزارة بالتنسيق مع 
ــن الــنــيــابــة الـــعـــامـــة الــتــمــيــيــزيــة   مـ

ّ
كــــل

الــقــضــاء  الــداخــلــيــة ومــجــلــس  ووزارة 
»عـــدم  بــــ ردّ  الــــوزيــــر  أن  إلا  الأعــــلــــى«. 
ــيـــة واســـتـــيـــراد  ــافـ ــنـــاعـــة كـ وجـــــــود صـ
الــــدولار  80% مـــن الــســلــع، وأن ســعــر 
لبنانية، ولا يمكن  ليرة  لامس 3150 
لدول كبرى تثبيته، معتبراً أن السلة 
الــغــذائــيــة لـــم يــرتــفــع ســعــرهــا بنفس 
ارتفاعها  نسبة  وأن  الــــدولار  ارتــفــاع 
الــــــــــدولار  قـــــفـــــزة  قــــبــــل   %55 ــلــــغــــت  بــ
الأخــيــرة، وقــد تــلامــس الـــ 60%، وفق 
أرقـــــام مــصــلــحــة حــمــايــة المــســتــهــلــك«! 
واعتبر »أنه في حال لامس ارتفاعها 
نسبة ارتفاع الــدولار نفسها، حينها 
نتحدّث عــن احــتــكــار!«. الــوزيــر تــذرّع 
ف دور 

ّ
بالحجّة المعروفة لناحية »توق

الوزارة عند تسطير محاضر الضبط 

)هيثم الموسوي(
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على الغلاف

رضا صوايا

ــزلـــي والـــتـــبـــاعـــد  ــنـ أنـــعـــش الـــحـــجـــر المـ
الاجتماعي مبيعات الكتب في لبنان، 
الوسيلة  كثيرون  فيها  وجــد  بعدما 
 الإغلاق 

ّ
الأمثل لقضاء الوقت في ظل

الكبيرة  الزيادة  رغم  على  المفروض، 
ــتــــي تـــفـــرضـــهـــا دور  ــعـــــار الــ فــــي الأســـ
ب سعر صرفها 

ّ
يتقل والــتــي  الــنــشــر، 

للدولار مع تقلب صفحات الكتب.
 Halabi لانـــا حــلــبــي، صــاحــبــة مكتبة 
كبير  »الــطــلــب  أن  أكــــدت   ،Bookshop
ـــعـــات خــصــوصــا على 

ّ
ويـــفـــوق الـــتـــوق

الـــــروايـــــات بــالــعــربــيــة والإنــكــلــيــزيــة 
ــال، تــلــيــهــا كــتــب الأدب  ــفــ وكـــتـــب الأطــ
الــذات،  وتطوير  والأعــمــال  والفلسفة 
لها  يحتاج  التي  الجامعيّة  والكتب 
ــنــا نعتمد 

ّ
الـــطـــلاب«، مــشــيــرة إلـــى »أن

على التوصيل عبر خدمة الديليفري 
ــــي 

ّ
إلــــــــــى جــــمــــيــــع المـــــــنـــــــاطـــــــق«. تــــفــــش

»كــورونــا« شجّع شريحة كبيرة من 
الــقــرّاء أيــضــا على الــغــوص فــي عالم 
الأوبئة والأمــراض واكتشاف أشكال 
الــحــيــاة فــي عــالــم الــجــوائــح وهـــو ما 
ــــرجــــم، بــحــســب حـــلـــبـــي، »بـــالإقـــبـــال 

ُ
ت

الهائل« منذ شهر شباط على رواية 
)لــلــكــاتــب   The Eyes of Darkness
الــــروايــــة  أن  عــلــمــا   .)Dean Koontz
ــا  ــ لــقــيــت رواجـ ــام 1981  ــ عـ ــادرة  ــ ــــصـ الـ
ــت المرتبة 

ّ
 حــول الــعــالــم واحــتــل

ً
هــائــلا

الثالثة في قائمة الكتب الأكثر مبيعا 
ــي الأســـبـــوع  عـــلـــى مـــوقـــع أمـــــــــازون فــ
إلــى  نـــظـــراً  المـــنـــصـــرم،  آذار  مـــن  الأول 
إطــــلاق الــكــاتــب اســـم »ووهـــــــان-400« 
على الفيروس في روايته الخيالية.. 
ــة  ــيـ ــا أرضـ ــلـــت أيــــضــ ــكّـ ــا« شـ ــ ــ ــورونـ ــ ــ »كـ
خصبة للأخبار المزيّفة إذ أن »الكثير 
مــــن الـــزبـــائـــن طـــلـــبـــوا كــتــبــا تــتــحــدّث 
انتشرت أسماؤها على  الأوبــئــة  عــن 
ليتبيّ  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
لــنــا عــنــد الــبــحــث عــنــهــا أنــهــا أســمــاء 

كتب وهميّة«.
الأكثر  الجانب  البعض الآخــر اختار 

دخـــــول الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي فـــي شبه 
كثير  لم يحل دون مواصلة  غيبوبة، 
ــو بحجم  ــ مـــن الـــشـــركـــات لــعــمــلــهــا )ولـ
أقل( عبر التجارة الإلكترونية وخدمة 
المقولات  من  واحــدة  الديليفري. ولأن 
تنصح  التسويق  عــالــم  فــي  الشهيرة 
بــأن »لا تبحث عــن زبــائــن لمنتجاتك، 
بـــل ابـــحـــث عـــن مــنــتــجــات لــزبــائــنــك«، 
ولأن الــجــمــيــع الــيــوم بــاتــوا »زبــائــن« 
بلا قدرة على الوصول الى المنتجات، 
تـــــحـــــوّل فـــــيـــــروس »كــــــــورونــــــــا« مـــــادة 
تتسابق  الــتــجــاري،  للتسويق  دسمة 
فــيــه اعــــلانــــات و»عـــــروضـــــات« تــدّعــي 
توفير كل مستلزمات الحجر المنزلي 

»المثالي«.
فــعــلــيــا، يــعــمــل بــعــض الــشــركــات على 
بـــأن منازلهم  إشــعــار »المــحــجــوريــن« 
بـــاتـــت أشـــبـــه بـــأمـــاكـــن اســتــجــمــام، ما 
ــفـــرض إعـــــــادة تــرتــيــبــهــا لــتــتــنــاســب  يـ
على  تلعب  وهــي  الطويلة،  وإقامتهم 
الــقــلــق الــســائــد مـــن الــفــيــروس لــدعــوة 
المــســتــهــلــكــي الـــى إنـــفـــاق المــــال مـــا دام 

»الموت على الأبواب«!
هــــــكــــــذا، تـــــزخـــــر وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي بــصــور مــعــدات رياضية 
تـــوفـــر عــنــاء  مـــتـــطـــورة  تــعــقــيــم  وآلات 

إعــــلان الــتــعــبــئــة الــعــامــة، لــذلــك بــدأنــا 
بتقديم عروض وخدمات عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي رغم أن المكتبة 
ــزال مــفــتــوحــة لمــــن يــرغــب  ــ ــانـــت لا تــ كـ
بالزيارة. ثم وسّعنا الفكرة وأطلقنا 
معرض الرافدين الافتراضي للكتاب 
ونهدف منه، من خلال طريقة تقديم 
الصور، إلى إشعار المتابعي كما لو 
أنــهــم يــتــجــوّلــون فــي مــعــرض كــتــاب. 
ــــات  ــــروضـ وقـــــــد رافـــــقـــــت الــــخــــطــــوة عـ
كــبــيــرة وخــدمــة تــوصــيــل الــكــتــب إلــى 
العالم.  أينما وجـــدوا حــول  الــزبــائــن 
المبيعات خلال  ارتفعت  الإجمال  في 

آخر ثلاثة أسابيع بشكل كبير جداً، 
لتصل نسبتها إلى حوالى 80% من 
حــجــم المــبــيــعــات فــي الأيــــام الــعــاديــة. 
المناطق  مختلف  فشمل  الــطــلــب  أمّـــا 
اللبنانيّة وتحديداً منطقتي الجنوب 
والجبل وكان التركيز على الروايات 

بشكل عام«.
الانــدفــاع على الــقــراءة زاد أيــضــا في 
حيث  لــبــيــروت  الجنوبية  الضاحية 
يشير مــســؤول الــتــواصــل فــي مكتبة 
أن  إلـــى  حــامــوش  ــاد  جـ  Philosophia
»الـــطـــلـــب عــلــى الــكــتــب ارتـــفـــع بشكل 
ــلـــف المـــنـــاطـــق  ــتـ ــل مـــخـ ــ ــمـ ــ ــم وشـ ضــــخــ
ـــت تـــلـــك المـــســـجّـــلـــة قــبــل 

ّ
بــنــســب تـــخـــط

الشعبية  الانتفاضة  انطلاق  مرحلة 
ــعــــام  الــ مـــــن  الأول  تــــشــــريــــن   17 فـــــي 
المــاضــي. وسعينا إلـــى مــواكــبــة هــذه 

الانـــدفـــاعـــة وتــشــجــيــعــهــا عــبــر تــأمــي 
خــدمــة الــتــوصــيــل المــجــانــي فـــي حــال 
طلب  الــكــتــابــي«.  المشتريات  ت 

ّ
تخط

الــزبــائــن يــبــيّ، بحسب حــامــوش، أن 
الأغلبية منهم »تبحث عمّا ينسيها 
ــتـــي نــعــيــشــهــا«.  الــــوبــــاء والمـــرحـــلـــة الـ
مــن هــنــا »كــانــت الأولـــويـــة لــلــروايــات 
الصوفيّة وروايـــات الــحــب«. أمــا أحد 
الـــعـــوائـــق الأســـاســـيـــة فــيــكــمــن فـــي أن 
»أغـــلـــب دور الــنــشــر رفــعــت الأســعــار 
بشكل كبير خصوصا على الروايات 
والكتب التي تلقى إقبالًا هذه الفترة، 
وأغـــلـــبـــهـــا يـــســـعّـــر الـــــــــدولار بـــــ 2500 
لــيــرة وحــتــى 2800 لــيــرة فــيــمــا نحن 
 2000 أســاس  على  بالبيع  ملتزمون 

ليرة للدولار«.
ــــي  ــــوقـ ــال دسـ ــ ــنــ ــ ــو مــ ــكــ ــدورهــــــــا تــــشــ بــــــ
 Rent a ــــروع  ــــشـ ومـ فـــكـــرة  صـــاحـــبـــة، 
مــــن »ســعــر  ــتـــب،  ــكـ الـ لــتــأجــيــر   Book
صـــرف الــــدولار الـــذي تــفــرضــه بعض 
الـــ 2500  ى 

ّ
والـــذي يتخط النشر  دور 

ــرة، خــصــوصــا عــلــى كــتــب قــديــمــة  ــيـ لـ
ــو مــا  ــ ومـــطـــبـــوعـــة مـــنـــذ ســــنــــوات، وهـ
تــــبــــرّره بـــارتـــفـــاع كــلــفــة أعــمــالــهــا من 
طــبــع وحـــبـــر وورق وكــلــفــة خــدمــات 
ــا«.  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــــب وغـ ــ ــانـ ــ ــ ــمــــي الأجـ ــرجــ ــتــ المــ
دســــوقــــي وزوجــــهــــا أطـــلـــقـــا مـــشـــروع 
تــأجــيــر الــكــتــب الــــذي »جــــذب الكثير 
لون 

ّ
يفض الذين  والزبائن  الــقــراء  من 

ــــدم تـــكـــديـــس الـــكـــتـــب فــــي مــنــازلــهــم  عـ
كلفة  أن  إلــى  المساحة ونــظــراً  لضيق 
الإيـــجـــار تــبــلــغ حـــوالـــى نــصــف سعر 
الشراء وخدمة التوصيل مجانية في 
بيروت وضواحيها من دون اشتراط 
ــــى لــلــطــلــبــيّــة«، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــدّ أدنــ ــ حـ
أنها مــع تفشي »كــورونــا«، وحرصا 
الإيجار  مؤقتا  أوقفت  الوقاية،  على 
للحدّ من تناقل الفيروس عبر الكتب 
ــم إجـــــــــراءات الــتــعــقــيــم، وانــتــقــلــت  ــ رغـ
إلـــى الــبــيــع، »وقـــد كـــان الــطــلــب كبيراً 
ــائـــن يــطــلــبــون  ــزبـ ــا، وبـــعـــض الـ ــتــ ولافــ
ى سعر بعض 

ّ
كتبا بكميات، ويتخط

الطلبيات الـ 200 ألف ليرة«.

خير جليسٍ مع الفيروس... الكتاب

»كورونا« يعيد الاعتبار إلى النظارات: وداعاً للعدساتتسويق الفيروس تجارياً: عروضات لحجر »مثالي«!
الأثاث  الى  »الفرك« والغسل، وصــولًا 
ــح« والمـــــلائـــــم لــحــجــر  ــ ــريــ ــ المــــنــــزلــــي »المــ

منزلي قد لا يكون قصيراً.
ــاول اســـتـــغـــلال  ــ ــــحـ ــات كـــثـــيـــرة تـ ــ ــركـ ــ شـ
ــتـــســـويـــق مــنــتــجــات  فــــتــــرة الـــحـــجـــر لـ
وســـلـــع قــلــمــا يــلــتــفــت المـــــرء الــيــهــا في 
 ،

ً
»الأيــــــــام الــــعــــاديــــة«. كـــثـــيـــرون، مـــثـــلا

لــــم يـــــعـــــودوا يــــرضــــون بــالــتــلــفــزيــون 
ــزل، وبـــاتـــوا  ــنــ ــــذي يــمــلــكــونــه فــــي المــ الــ
يشعرون بحاجة الى أن يكون »رفيق 
 ،)Smart( »الــحــجــر« الأســاســي »ذكــيــا
مسلسلاتهم  مشاهدة  مــن  ليتمكنوا 
إلـــى  نــــظــــرة   .Netflix عـــلـــى  المـــفـــضـــلـــة 
صفحات شركات الأدوات الكهربائية 
تــكــشــف »هـــجـــمـــة« المــســتــفــســريــن عــن 
الــتــلــفــزيــونــات »الـــلـــقـــطـــة«، عــلــمــا بــأن 
التدقيق في الأسعار يكشف بوضوح 
التسعير العشوائي الذي تعتمده كل 
شركة، وفق سعر صرف الدولار الذي 
يــنــاســبــهــا. كــمــا أن أيـــا مــنــهــا لا تــقــدم 
تــســهــيــلات، بـــل تــشــتــرط الـــدفـــع نــقــداً. 
ــر نــفــســه يــنــطــبــق عــلــى مختلف  ــ والأمـ
الـــقـــطـــاعـــات، كــمــا فـــي مـــجـــال المـــعـــدات 
إقـــبـــالًا كبيراً  الــتــي تشهد  الــريــاضــيــة 

هذه الأيام.
»الـــــــعـــــــروضـــــــات« لــــــم تـــقـــتـــصـــر عــلــى 

الــشــركــات الــتــجــاريــة، بــل تعدتها الى 
»التعاطف«،  فتها بـ

ّ
قطاعات أخرى غل

خصوصا في ما يتعلق بالعاملي في 
النظر  وبصرف   .

ً
مثلا الطبي  القطاع 

أصحاب  لبعض  الحسنة  النيات  عن 
هــذه »المــبــادرات«، الا أن الــواقــع أنــه لا 
اللهم إلا  أبــداً،  يمكن الاستفادة منها 
في الترويج الاعــلامــي. من ذلــك، على 
سبيل المثال، إعلان أحد اختصاصيي 
التغذية عن »عــرض« لمعاينة الأطباء 
والمـــمـــرضـــي مـــجـــانـــا. ولــــكــــن، بـــمـــا أن 
ــتـــصـــاصـــي مــقــفــلــة الآن،  ــادة الاخـ ــيــ عــ
المــــعــــنــــيــــي، حــي  ــلـــى الأرجــــــــــح أن  فـــعـ
ينتهي »زمن كورونا«، سيكونون قد 
الــعــرض واســم صاحبه! أضف  نسوا 
إلـــى ذلـــك صــعــوبــة الــتــأكــد مـــن أن كل 
مـــن بــــــادروا ســيــلــتــزمــون بــمــا وعــــدوا 
بــه لاحــقــا. ومــن قــد يبالي حــي تعود 
الحياة إلى صخبها وينسى كثيرون 

المحنة؟
قد يقع البعض، تحت ضغط الخوف 
والقلق، في فخ التسويق. إلا أن كثيراً 
يتجاهلون  اللبنانيي  المسوقي  مــن 
ــا أظـــهـــرتـــه دراســـــــــات حـــديـــثـــة عــلــى  مــ
ــي زمــــــن »كــــــورونــــــا«،  ــ المـــســـتـــهـــلـــكـــي فـ
بيّنت أن ما يهم هؤلاء هو سلوكيات 

لمعالجة  بــالــرســم  مستعينا  تـــفـــاؤلًا 
الــتــوتــر الــنــاتــج عــن ضــغــوط الــحــيــاة 
وذلــــك مـــن خـــلال الــلــجــوء إلـــى »كــتــب 
عرف بالمندالا 

ُ
ت التي  التلوين للكبار 

بحسب  كثيف«  بشكل  طلب 
ُ
ت والتي 

البهجة،   
ّ
بفن المــنــدالا  )تعرف  حلبي. 

وهـــي عــبــارة عــن دائــــرة تــتــكــرر فيها 

ــدســـيـــة  الــــــــدوائــــــــر والأشــــــــكــــــــال الـــهـــنـ
الرسام  تعمق  ما 

ّ
كل والتي  المختلفة، 

ــــلام  ــــسـ ــــا وصـــــــــل إلـــــــــى الـ ــمـ ــ ـ
ّ
ــل ــ ــا كـ ــهــ ــيــ فــ
الداخلي(.

كتب »المندالا« للرسم مطلوبة بشكل 
قِــبــل زبــائــن »مكتبة  كبير أيــضــا مــن 
أنـــــطـــــوان«، بــحــســب رئـــيـــس مــجــلــس 

تيّان.  إميل  أنطوان«  »هاشيت  إدارة 
يُــخــفــي قــتــامــة  الـــرســـم لا  فــــرح   أن 

ّ
إلا

ــيّـــان إلــــى أن  المــشــهــد حــيــث يــكــشــف تـ
إلـــى  ــــع بــنــســبــة %70  ــــراجـ الـــعـــمـــل »تـ
80% بــســبــب الـــقـــيـــود عــلــى الــحــركــة 
فأعدادهم في  الــقــراء  أمــا  والتنقلات. 
والــفــرق  ــام،  عـ تــراجــع مستمر بشكل 

الــذي نتج عن كــورونــا هو أن بعض 
الزبائن باتوا يطلبون كتبا بكميات 
ــبـــر مــــن المـــعـــتـــاد لــتــمــضــيــة الـــوقـــت  أكـ

خلال فترة الحجر«. 
ــيــــر صـــــاحـــــب »دار  يــــشــ ــتــــه  مــــــن جــــهــ
ــادي إلـــى »أنــنــا  الـــرافـــديـــن« مــحــمــد هــ
استشرفنا ما نحن قادمون عليه قبل 

المبيعات في بعض المكتبات زادت بنسبة 80% )أ ف ب(

الشركات وكيفية تعاطيها مع الأزمة، 
وألا تــظــهــر كــأنــهــا تــســتــغــل خــوفــهــم 

وضعفهم لتحقيق الأرباح.
يقال إن »أفضل طريقة للتسويق هي 
ألا تظهر بأنك تسوّق«، وهو أسلوب 
لجأ إليه كثير من الشركات الضخمة 
حـــــول الــــعــــالــــم، الـــتـــي أجـــــــادت الــلــعــب 
تحمّل   

ً
لة

ّ
مفض الإنــســانــيــة،  وتــر  على 

اكتساب ولاء  خسائر مرحليّة مقابل 
ففي  لاحــقــا.  واحــتــرامــهــم  المستهلكي 
، أعــــارت »مــاكــدونــالــدز« 

ً
ألمــانــيــا، مــثــلا

إلــى شركة  عــدداً كبيراً مــن موظفيها 
»ألدي« للتجزئة للمساعدة في إعادة 
مـــلء رفــــوف مــتــاجــرهــا بــشــكــل أســـرع. 
وحولت العديد من كبريات الشركات 
ــيـــدس  ــورز« و»مـــرسـ ــ ــوتـ ــ ــنــــرال مـ »جــ ـــ كــ
فـــيـــتـــون«  ــــس  ــويـ ــ و»لـ وان«  ــولا  ــ ــورمـ ــ فـ
وغيرها مصانعها وخطوط إنتاجها 
لصناعة أجهزة التنفس ومستلزمات 
ــــمــــات 

ّ
ــة، كــــالمــــعــــق ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ وقــــــــايــــــــة شـ

الــشــركــات  تستغل  فيما  والــكــمــامــات، 
اللبنانية خوف اللبنانيي للتخلص 

من »ستوكات« مستودعاتها!
ر. ص

اقبال على الروايات 

وكتب الأوبئة 

و»التلوين للكبار«

حبيب معلوف

فــيــمــا يُــحــتــجــز الــلــبــنــانــيــون فـــي بــيــوتــهــم لمــواجــهــة أزمـــة 
»كورونا«، لم تتوقف المخالفات والارتكابات والصفقات. 
لم يكن تحريك ملف سدّ بسري المشبوه والخطير، بكل 
في  الفلتان  عــاد  بل  الكبيرة وحــده. لا  المفاجأة  المعايير، 
ملف المقالع والكسارات إلى سابق عهده، منذ أن أصبحت 
أعيد  كما  أعــمــال.  تصريف  حكومة  السابقة  الحكومة 
إحياء ملف معامل الترابة لآل فتوش في عين دارة أيضاً، 
العام  مــديــرهــا  ومــع  البيئة،  وزارة  مــع  جـــارٍ  العمل  أن  إذ 
للحصول  قانونية  ديــبــاجــات واجــتــهــادات  تــحــديــداً، على 
على تراخيص لتشغيل معامل الترابة. علماً أن رخصة 
انتهت  )لـ ٢٥ عاماً!(  التاريخية  فتوش  مقالع وكسارات 
في أيلول الماضي. ولا نعرف إذا كان وزير البيئة الجديد 
دمــيــانــوس قطار قــد تــســرّع فــي إعـــادة الصلاحيات إلى 
الــوزراء المتعاقبون، من دون   يده 

ّ
المدير العام بعدما كف

والــكــســارات وشركات  المقالع  تدقيق في دوره في ملف 
الترابة وعدم تطبيق المراسيم التنظيمية وتمرير بدع المهل 
الإداريــة لإرضاء أكبر عدد ممكن من كبار المستثمرين 
الــقــطــاع! كما لا نــعــرف أيــن أصبحت  المخالفين فــي هــذا 
الإجــراءات المطلوبة لاستعادة الأمــوال المنهوبة ومكافحة 
قانون  فــي  ورد  ومــا  القطاع،  هــذا  فــي  الضريبي  التهرّب 
موازنة ٢019 من نصّ على تكليف وزارة المالية بالتعاون 
مع قيادة الجيش القيام بمسح وتكييل أحجام الصخور 
المخالفة  المقالع  مئات  من  المستخرجة  والرمل  والبحص 
تح تحقيق في كيفية استرداد 

ُ
منذ عام ٢007؟! وهل ف

بعض كفالات هذا القطاع من وزارة البيئة من دون القيام 
التأهيل المطلوبة؟ وأين أصبحت الشكاوى على  بأعمال 
الــداخــلــيــة  المــخــالــفــين والــتــي يــفــتــرض أن تــتــابــعــهــا وزارة 

والمدّعون العامون ووزارة البيئة؟
للبتّ  الحكومة  على  الدولي  البنك  تكن حجة ضغوط  لم 
ــوزراء  ــ ــراع مجلس ال فــي قـــرض ســد بــســري كــافــيــة لإســ
التذرّع  الــى اتخاذ قــرار باستكمال الأعــمــال! كــان يمكن 
ــس« وإعــادة 

َ
ــف

َ
بحالة الــطــوارئ التي تسود البلاد لأخــذ »ن

درس خطة عام ٢010 غير الاستراتيجية - بكل المعايير 
المياه وإعــادة تقييمها وتحديثها. وكانت هناك  - لإدارة 
فرصة أمام الحكومة، في ظل الأزمة المالية وأزمة الوباء، 
لإعادة النظر في كل تلك الخطط الاستثمارية المشبوهة 
التي تم تقاسمها بين أطــراف السلطة، ووقف الصفقات 

وإعادة النظر في السياسات، على الأقل بحجة عدم زيادة 
الجديد دميانوس قطار  البيئة  الديون. ربما يكون وزير 
شعر أنه أمام خيارين: رفض مشاريع السدود بالمطلق أو 
تحسين شروط التنفيذ... وبلجوئه إلى الثاني، يكون قد 
اختار الخيار المكمّل للسياسات الخاطئة وليس المصحّح 
 

ّ
للمسارات، وضيّع فرصة التغيير الشامل. مع الأمل بألا

يدخل في المنطق التسووي نفسه في قضية المحارق التي 
.
ً
 أم آجلا

ً
سيصل إليها عاجلا

ــنــفــايــات، الـــبـــتّ فـــي خــيــاريــن  ــعــاجــل الآن، فـــي مــلــف ال وال
بناءً على طلب  والإعــمــار،  الإنــمــاء  سيقترحهما مجلس 
الحكومة: إما توسعة جزئية لمطمر الجديدة - برج حمود 
الدراسة  أن  المعطيات  الناعمة. وفي  إعــادة فتح مطمر  أو 
مها المجلس لرئاسة الحكومة قبل يومين، تؤكد 

ّ
التي سل

بــرج حمود من  بتوسعة جزئية في مكبّ  القيام  إمكان 
طن،  ألــف   300 ليستوعب  الصيادين  بمرفأ  المـــسّ  دون 
وكذلك إمكان إعادة كشف غلاف مطمر الناعمة والقيام 
ي 

َ
مليون أكثر من  استيعاب  تمكنه من  إنشائية  بأعمال 

فــي عملية حسابية  الــحــكــومــة،  طـــن. وبــالــطــبــع، ســتــجــد 
بسيطة، أن إعادة فتح مطمر الناعمة هو الخيار الأنسب. 
ولكن هل يمر الأمر بهذه البساطة في ظل أزمة خانقة في 
كل المجالات وحتى لا يعود نصف نفايات بيروت وجبل 

لبنان إلى الشوارع كما في أزمة عام ٢01٥؟
بإيجاد حل »طــارئ«  الاكتفاء  بالطبع،   ،

ً
لن يكون مقبولا

جديد، كما في كل مرة، ولا باقتراح توزيع المطامر على 
المحافظات والأقضية كما في كل اقتراح، ولا بالقول بأن 
يُطرح منذ  المحارق كما  إلا  بديل  للمطامر ولا  أماكن  لا 
عام ٢010... يمكن، في ظروف استثنائية كالتي نمرّ بها، 
ة وقاتلة. فكيف 

ّ
باتت ممل التي  اللعبة  تغيير قواعد هذه 

سنذهب إلى الخيارات الأغلى، كالحرق وإنشاء السدود، 
ونحن مفلسون؟ إذا كان لا بدّ من حل طارئ، فلن يكون 
، مهما كان، إذا لم يكن مقروناً بخيارات وإجراءات 

ً
مقبولا

وما  والــفــرز  التخفيف  ي 
َ
مــبــدأ فــرض  مثل  استراتيجية، 

يتطلبانه من قوانين ومراسيم وقرارات وزارية من ضمن 
المبادئ والأولويات  استراتيجية شاملة ومتكاملة تحدد 
والمهل والأهداف الواضحة... كما يفترض القيام بدراسة 
يتم  لكي  أثــرهــا،  وتقييم  السابقة  الــطــارئــة  للخطة  جــديــة 
تحميل المسؤوليات، لناحية إنشاء المعامل وطرق الطمر 
الفرز  عمليات  وتقييم  والـــوزن  والنقل  والجمع  والكنس 

والتخمير وأسباب عدم تشغيل المعامل كافة.

ــيــــروس »كـــــورونـــــا« عــلــى  ــــرض فــ فـ
ــم  ــهـ ــاتـ ــركـ حـ ــوا  ــفــ ــ ــيّ ــكــ يــ أن  ــر  ــشــ ــبــ الــ
ــهــــم  ــالــ ــعــ أفــ وردود  ــيــــة  ــعــ ــيــ ــبــ الــــطــ
لتتلاءم  الإراديــــة  وغــيــر  التلقائية 
باتت  بعدما  الوقاية،  ومتطلبات 
ــة، كـــلـــمـــس الــعــيــنــي  ــ ــاديـ ــ أفــــعــــال عـ
ــــل خـــطـــراً 

ّ
والــــــفــــــم والأنــــــــــــــف، تــــمــــث

داهــمــا على الــحــيــاة. فــي ظــل ذلــك، 
ــتـــج، ولـــو  ــنـ ـــب أي مـ

ّ
ــن يـــصـــبـــح تـــجـ

كـــــان اســـتـــخـــدامـــه لـــــــــدواعٍ طـــبـــيّـــة، 
أمــــراً ضـــروريـــا، خــصــوصــا إذا ما 
ــار  كــانــت طــريــقــة اســتــعــمــالــه والآثــ
الثانوية التي قد تنتج عنها تزيد 
ــة بــالــعــدوى،  ــابـ مـــن احــتــمــال الإصـ
وهــــو مـــا يــنــطــبــق عــلــى الــعــدســات 

اللاصقة.
الأكـــاديـــمـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لأمــــراض 
وجــراحــة الــعــي دعــت مستخدمي 
هــــــــذه الـــــعـــــدســـــات الــــــــى الــــتــــوقــــف 
ــالـــهـــا واســـتـــبـــدالـــهـــا  ــتـــعـــمـ عـــــن اسـ
»غياب  ورغــم  الطبيّة.  بالنظارات 
الأدلــــــــة عـــلـــى أن ارتـــــــــداء عـــدســـات 
لاصـــــقـــــة يـــــزيـــــد بــــــالــــــضــــــرورة مــن 
ــة بـــالـــفـــيـــروس«،  ــابــ احـــتـــمـــال الإصــ
الـــى أن الخطر  لــفــتــت الأكــاديــمــيــة 
يـــكـــمـــن فــــي أن »مـــــن يــســتــعــمــلــون 

ــات الــــلاصــــقــــة يــلــمــســون  ــ ــــدسـ ــعـ ــ الـ
ــــاص  ــخـ ــ ــن الأشـ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أعـــيـــنـــهـــم أكـ
الطبيّة  النظارات  فيما  العاديي« 
»تــقــلــل مـــن تــهــيــج الـــعـــي، وتــدفــع 
ــتــــوقــــف لــبــرهــة  الـــشـــخـــص إلــــــى الــ
ــيـــه«.  ــنـ ــيـ ــــس عـ ــل لمــ ــبــ ــفــــكــــيــــر قــ ــتــ والــ
فـــي حـــي اتـــخـــذت جــمــعــيــة أطــبــاء 
أمراض وجراحة العي في فرنسا 
موقفا أكثر »اعتدالًا«، إذ دعت إلى 
اتباع القواعد الأساسية المعتمدة 
بغسلها  العدسات  استخدام  عند 
ــيـــداً،  وضـــــــــرورة غـــســـل الـــيـــديـــن جـ
وفــي حــال استخدام معقم اليدين 
الانــتــظــار حــتــى تــجــفــا تــمــامــا قبل 

لمس العيني.
وبــحــســب الــدكــتــور بــســام بــركــات، 
الاخـــــــتـــــــصـــــــاصـــــــي فـــــــــي أمــــــــــــراض 
وجــراحــة العي، فــإن »العدسة في 
ل خطراً وليست 

ّ
ذاتها لا تمث حــدّ 

 للفيروس، لكن الخوف يكمن 
ً
ناقلا

فـــي أن الـــفـــيـــروس يـــدخـــل الــجــســم 
ــم والأنـــــــــف«.  ــ ــفـ ــ عـــبـــر الـــعـــيـــنـــي والـ
والأخطر أن مستخدمي العدسات 
ــعـــرون بــجــفــاف فـــي الــعــيــون  »يـــشـ
أكـــثـــر مـــن غـــيـــرهـــم، مـــا يــضــطــرهــم 
أحيانا،  متكرر  بنحو  فركها  إلــى 

ــا قـــد يــعــرّضــهــم لــإصــابــة  ــو مـ وهــ
بــالــفــيــروس فـــي حـــال لـــم يغسلوا 
 عن أن هؤلاء 

ً
أيديهم جيداً«، فضلا

الميكروبات  لالتقاط  »أكثر عرضة 
الــتــي تعلق بــي الــعــدســة والــعــي، 
يستخدمون  لا  الــذيــن  على عكس 
ــن يــتــكــفــل دمــع  ــذيــ الـــعـــدســـات، والــ
ــم«.  ــ أعــيــنــهــم بــغــســلــهــا بــشــكــل دائــ
استخدام  »بتجنب  نصح  بــركــات 
ــة فــــــي هــــذه  ــ ــقـ ــ ــــلاصـ الـــــعـــــدســـــات الـ
الــفــتــرة واســتــبــدالــهــا بــالــنــظــارات 
ــرّون عــلــى  ــ ــــصـ ــن يـ ــة. أمـــــا مــ ــيّـ ــبـ الـــطـ
استخدامها، فيمكنهم اللجوء الى 
للاستخدام  الــصــالــحــة  الــعــدســات 
 daily lenses فـــقـــط  واحــــــد  لـــيـــوم 
الإمــكــان  قـــدر  الاحــتــكــاك  لتخفيف 

مع العدسة«.
ــنــــظــــارات الــطــبــيّــة،  مــســتــخــدمــو الــ
أيضا، يجب عليهم »غسلها بشكل 
ــا كــانــوا  مـــتـــكـــرر، خــصــوصــا إذا مـ
ينزعونها مراراً ويضعونها فوق 
أما  معقمّة.  غير  تكون  قــد  أسطح 
تنظيفها فيكون بالماء والصابون 
مــع تــجــنــب اســتــخــدام الــســبــيــرتــو، 

لكونه قد يؤثر على الزجاج«.
ر. ص

يلمس مستخدمو العدسات اللاصقة أعينهم 

أكثر من غيرهم )هيثم الموسوي(

شركات كثيرة تستغل الحجر لتسويق 

سلع قلما يلتفت المرء اليها في 

»الأيام العادية« )مروان طحطح(

على الحافة

فوضى بيئية في زمن الكورونا
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نيويورك - منى شحادي

وصلت إلى نيويورك يوم ١٤ نيسان 
ت طائرتي في مطار جون 

ّ
١٩٩٩. حط

اف كــيــنــيــدي وكــنــت أحــمــل تــأشــيــرة 
»طالب«. في هذه الحالة يترتب عليّ 
مــقــابــلــة روتــيــنــيــة فـــي مــكــتــب دائــــرة 
الــهــجــرة فــي المـــطـــار. سُــئــلــت الأسئلة 
المــعــهــودة، مــاذا تفعلين هنا؟ مــا هو 
الاخــتــصــاص الـــذي تنوين دراســتــه؟ 
دراســـة يحتاج  كــم سنة  أيّ جامعة؟ 
هــــذا الاخـــتـــصـــاص؟ هـــل لــديــك الــنــيــة 
عن  أجبت  التخرّج؟  بعد  هنا  للبقاء 
ــلـــة بـــإجـــابـــات صــــادقــــة مــا  ــئـ كــــل الأسـ
عدا السؤال عمّا إذا كانت لديّ النية 
بــالــبــقــاء لأنــنــي حينها قــلــت: »كـــا«. 

نيويورك تحصد أرواحنا:

لا مقابر لموتى المديـنة

بــلــغــت غــريــن وود، وهـــي أكــبــر مــقــبــرة فـــي نـــيـــويـــورك، طاقتها 
بأكثر  الجثث  ارتفاع عمليات حرق  بعد  القصوى،  الاستيعابية 
من الضعف، وازديــاد عمليات الدفن خمسة أضعاف، مع تدفق 
فــي بروكلين،  الــواقــعــة  والمــقــبــرة  »كــوفــيــد-19«.  جثامين ضحايا 
والتي تم إنشاؤها في عام 1838، تمتدّ فوق 193 هكتاراً وتطل 
برنشتاين  ليونارد  الموسيقي  يرقد  وفيها  المدينة،  خليج  على 

والرسام جان ميشيل باسكيات.  
»بـــدأ الأمـــر بــحــرق الــجــثــامــين«، وفــي بعض الأيـــام تــجــاوز العدد 
»أربع أو خمس مرات« الحجم المعتاد، يقول نائب رئيس المقبرة 
والمسؤول عن العمليات، إريك بارنا، لوكالة الصحافة الفرنسية. 
ويــجــري فــي المــقــبــرة، حــالــيــا حـــرق 130 إلـــى 140 جــثــمــانــا في 
د أن »الأمر 

ّ
الأسبوع، مقابل 60 في الأوقات العادية. لكن بارنا يؤك

يستقبل  »الجميع  أن  يــوضــح  إذ  وود«،  غــريــن  على  يقتصر  لا 

أعــداداً مماثلة... لقد سمعت أن بعض مكاتب الدفن تبحث )عن 
لــم يعد  مقابر( خــارج ولايــة نــيــويــورك... لقد وصلنا إلــى نقطة 

ممكنا عندها إدارة مثل هذا الحجم في زمن قصير كهذا«.
 كلفة بكثير من 

ّ
أقــل الجثمان )حوالى 370 دولاراً(  ويعد حرق 

الدفن، حيث تباع المساحة المخصّصة لثلاثة توابيت في المقبرة 
الــدفــن شهدت  أن عمليات  بــارنــا  ويــؤكــد  ألــف دولار.  بمبلغ 19 
أو 16 يوميا،  إذ بلغت 15  أيــام،  »تسارعا حقيقيا« منذ عشرة 
مقابل 2 أو 3 في الأيام العادية. ويبدو أن عدد الوفيات المسجلة 
ــاة(، بــؤرة  رســمــيــا بــالــوبــاء فــي نــيــويــورك )أكــثــر مــن 16 ألـــف وفــ
والسبب  الفعلي«،  الــعــدد  مــن  بكثير   

ّ
»أقـــل أمــيــركــا،  فــي  الجائحة 

يعود إلى محدودية عدد اختبارات الكشف عن الفيروس، وفق 
بارنا.

)أ ف ب(

المدافن امتلأت... أحرِقوا الجثث

ــرّت ومــا  إحـــدى وعــشــرون ســنــة قــد مـ
ــادر. بــمــا أن الحجر  ــ زلـــت هــنــا لـــم أغــ
ــا أنــا  جــعــل مــنــا جــمــيــعــا فـــاســـفـــة، هـ
أنـــكـــش فـــي الــــذاكــــرة وأطــــــرح أســئــلــة 
وجودية حول حياتي في نيويورك. 
 هــذه السنين في كفة وهذا 

ّ
كانت كــل

الفيروس  انتشار  بــدايــة  منذ  الشهر 
ــرى. لــيــس لمـــا حــصــل من  ــ فـــي كــفــة أخـ
تغييرات سريعة وجذرية في طبيعة 
الحياة هنا وحسب، بل لكمّ المفاجآت 
ــذا الـــفـــيـــروس عــلــى  ــ الـــتـــي كــشــفــهــا هـ

جميع الأصعدة.

الحقل التعليمي

فــي بــدايــة الأزمــــة كـــان الــتــركــيــز على 
قفل أم لا؟ في البدء 

ُ
المــدارس: هل ست

العالمالعالم

عشرة آلاف طالب يعيشون

في مآوٍ. الوجبات الوحيدة

التي يأكلونها هي تلك التي 

م في المدرسة
ّ

قد
ُ

ت

رمى بين 
ُ

ل المرضى إلى كرة ت
ّ

تحو

الرئيس والحاكم فيبدو المشهد لنا 

كمباراة تنس، لا إدارة أزمة

فــي  الــتــعــلــيــم  إدارة   ،
ً
ــلـــيـــا قـ لـــنـــشـــرح 

مدينة نيويورك هي من أكبر إدارات 
الــتــعــلــيــم فـــي أمــيــركــا، إذ أنــهــا تــضــمّ 
نيويورك  مدينة  فــي  أقضية  خمسة 
بالإضافة إلى أنها تعمل بالتنسيق 
مـــع بــاقــي المــنــاطــق فـــي الـــولايـــة. هــذا 
خذ على صعيد 

ّ
يعني أن أيّ قرار  يُت

مـــديـــنـــة نـــيـــويـــورك يـــجـــب أن يــشــمــل 
ـــخـــذ 

ّ
ســــائــــر مـــقـــاطـــعـــات الــــــولايــــــة. ات

عـــمـــدة المـــديـــنـــة قــــــراره مـــع مــســتــشــار 
ستبقى  المــــدارس  بــأن  التعليم  إدارة 
ـــبـــع الـــبـــروتـــوكـــول 

ّ
مـــفـــتـــوحـــة وســـيُـــت

ــجّـــل فــيــهــا  ـــسـ
ُ
ت الـــتـــالـــي: أيّ مــــدرســــة 

ــدة ٢٤  ــ ـــقـــفـــل لمـ
ُ
ــة بـــالـــكـــورونـــا ت ــابــ إصــ

ـــم ثــــم تــســتــقــبــل الـــطـــاب 
ّ
ــق ـــعـ

ُ
ــة ت ــاعـ سـ

ــدراء  ـــلـــب مـــن مــ
ُ
ــيـــوم الـــتـــالـــي. ط فـــي الـ

المـــدارس أن يذيعوا كــل يــوم صباحا 
السامة  تعليمات  العلم،  تحية  بعد 
للتامذة فيذكّرونهم بضرورة غسل 
أيــديــهــم والابــتــعــاد عــن أتــرابــهــم قــدر 
الإمكان. لكم أن تتخيّلوا ماذا يحدث 
ما 

ّ
حــين تــقــول لطفل اغــســل يــديــك كل

مسست شيئا. صار الأولاد يطلبون 
دقائق  كــل خمس  الــحــمــام  استعمال 
المعلمة  تستطيع  ولا  الــيــديــن  لغسل 
رفض ذلك، فهذا هو القانون الجديد. 
داخــلــون  والتاميذ  الحصة  تمضي 
خـــارجـــون مـــن الــحــمــامــات. هـــذا غير 
تــحــدّي تفريغ عــبــوات الــصــابــون من 
محتواها الذي أخذ الأولاد يقومون 

به ويصوّرونه على هواتفهم.
ــــت بــــبــــاب  ــفــ ــ ــــي وقــ ــنــ ــ ــا أنــ ــ ــومــ ــ أذكـــــــــــر يــ
ــدى المـــــدارس وأخـــذت  كــافــيــتــاريــا إحــ
أراقـــــب الــتــامــيــذ فـــي حــصــة الـــغـــداء، 
المذياع من شدّة  المديرة في  وصــوت 
الــضــجــة يــكــاد لا يُــســمــع وهـــي تقول 
لــهــم: »ســـت أقــــدام مــســافــة يــا أطــفــال، 
رجاءً لا تضع يدك في كيس تشيبس 
رفــــيــــقــــك، أنـــــــت لا تـــــشـــــارك رفـــيـــقـــتـــك 
ي عن 

ّ
أنــتِ يا صغيرتي كف طعامها، 

علك غطاء القنينة الباستيك«. أنظر 
وأقول لو أن الكورونا تجسّد أمامي 
الآن لكان احتار من أين سيبدأ الفتك.
إدارة  قـــــــرار  أن  جـــــداً  واضــــحــــا  كـــــان 
الــتــعــلــيــم غــيــر مــــدروس وكـــل الــهــدف 
ــال المــــــــــــدارس. ســبــب  ــ ــفـ ــ مـــنـــه عــــــدم إقـ
عــــــدم إقـــــفـــــال المـــــــــــدارس أجــــــــاب عــنــه 
ــــو فــي  ــــازيـ بـ نــــيــــويــــورك دي  ــدة  ــمــ عــ
ــمــــراتــــه الـــصـــحـــافـــيـــة: »لا  أحــــــد مــــؤتــ
ــال المـــــــــــدارس، لأنـــهـــا  ــ ــفـ ــ نـــســـتـــطـــيـــع إقـ
ـــــؤوي الأطـــفـــال ريــثــمــا يــذهــب 

ُ
ت أولًا 

ــم إلـــى الــعــمــل، إقــفــالــهــا يعني  ذووهــ
هناك حوالى  ثانيا  الأعــمــال؛  إيقاف 
نـــيـــويـــورك  فــــي  عــــشــــرة آلاف طــــالــــب 
لا يــعــيــشــون فــي بــيــوت بــل فــي مـــآوٍ. 
الــتــي يأكلونها  الــوحــيــدة  الــوجــبــات 
ــقــدّم فــي المــدرســة لذا 

ُ
هــي تلك التي ت

ثالثا لا  المـــدارس؛  إقفال  لا نستطيع 
في  لدينا  بالكورونا  إصابة  حــالات 

ترامب،  دونالد  الرئيس  أنصار  من  الصحي ومجموعات  للحجر  مناهضة  مت جماعات 
ّ
نظ

تظاهرات تدعو فيها إلى إنهاء عمليات إغلاق المدن بسبب فيروس الكورونا. انضمّ المتظاهرون 
إلى النواب الجمهوريين في ولاية أوهايو، للضغط على المحافظ لإعادة فتح الاقتصاد. 

البقاء في المنزل بسبب الفيروس إلى احتجاجات  كما أدّت الاضطرابات المتزايدة من أوامر 
مة وإنشاء منظمات مكافحة للحجر الصحي في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية. 

ّ
منظ

حافظ«، و»ميشيغان 
ُ
حة بقيادة »تحالف ميشيغان الم

ّ
ظمت تظاهرات مُسل

ُ
في ولاية ميشيغان ن

Freedom-Fund« وأنصار ترامب، احتجاجا على قرار حاكمتهم غريتشن وتمير )وهي من 
الحزب الديمقراطي(، بالتمديد الإضافي للحجر الصحي. حيث تستمر الولاية بتسجيل واحد 

من أعلى معدّلات الإصابة في الولايات المتحدة.
ى فيه 

ّ
تلق الــذي  اليوم نفسه  أتــت في  أوهــايــو وميشيغان  ــي 

َ
أن الاحتجاجات في ولايــت يُذكر 

الكاملة  السلطة  لديه  أن  ادّعــى  أن  الــولايــات بعد  ام 
ّ
الرئيس الأميركي صــدّاً من عــدد من حك

لإعادة فتح البلاد.

ي وباء »كورونا« في الولايات 
ّ

باتت مدينة نيويورك البؤرة الرئيسية لتفش

 تحت وطأة السياسات التي 
ّ

ة تاج الإمبراطورية تئن
ّ
المتحدة الأميركية. در

جعلتها غير قادرة، بعد، على محاصرة الجائحة. في ما يلي شهادة من 

»عاصمة الرأسمالية«:

احتجاجات على الحجر... بالسلاح!

)أ ف ب(

التعليمي«.  الجسم 
بــقــيــت المـــــــــدارس تــســتــقــبــل الـــطـــاب. 
ــلــت أول إصــابــة بــالــكــورونــا في  سُــجِّ
إحـــدى مــــدارس الــبــرونــكــس. قــيــل لنا 
إن واحدة من المعلمات احتكّت بأحد 
م 

ّ
عُق إيطاليا.  مــن  عــاد  الــذي  أقاربها 

تِح بعد ٢٤ ساعة. 
ُ
وف المدرسة  مبنى 

الــحــالــة الــثــانــيــة فـــي إحــــدى مــــدارس 
ــق الــبــروتــوكــول نفسه،  ــبِّ

ُ
بــروكــلــين. ط

وبــقــيــت المـــــــدارس مــفــتــوحــة. الــحــالــة 
الــثــالــثــة مـــدرب كـــرة ســلــة فــي ستاتن 
ــا أعــرفــه  ــ ــذه مــديــنــتــي، وأنـ ايــــانــــد. هــ
وهــو يــدرب فــي ثــاث مـــدارس أخــرى 
وقـــد حــضــر فــطــوراً ســنــويــا للكشاف 
قــبــل أســـبـــوع مـــن اكــتــشــاف إصــابــتــه. 
تبقى  أن  مــاذا يجري؟ ليس منطقيا 
المــــــدارس مــفــتــوحــة. الــحــالــة الــرابــعــة 
ــا قــد  ــتـــي، هــ ــنـ ــة ابـ تــلــمــيــذ فــــي مــــدرســ
خذنا 

ّ
ات الرقبة.  إلــى  المــوســى  وصلت 

قراراً على صعيد عائلتي أنه يكفي، 
لن نذهب إلــى المــدرســة. فليحسبونا 
يــهــمّ.  الأولاد. لا  ــبــوا  غــائــبــين ولــيــرسِّ
بعدها بثاثة أيــام أخــذ حاكم ولاية 
نيويورك آنــدرو كومو قــراره بإغاق 
المـــــــدارس، وبـــبـــدء الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد. 
لكنه افتتح مراكز مناطقية لاستقبال 
الــطــبــي  الــحــقــل  فـــي  الــعــامــلــين  أولاد 
ــة فــي  ــ ــــولايـ الــــذيــــن تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــم الـ

الخطوط الأمامية لمواجهة الكورونا. 
إذاً، مرّ أسبوعان على انتشار الوباء 
وبقيت المدارس تستقبل التاميذ لأن 
»عـــدد الإصــابــات لا يــتــجــاوز أصابع 

اليد الواحدة«، بحسب ما قيل. 
هنا نعود إلى كلمة عمدة المدينة: »لا 
حالات لدينا في الجسم التعليمي«. 
فــيــوم أول مـــن أمــــس، ظــهــرت وثــيــقــة 
التحقيق  تحت  التعليم  إدارة  تضع 
وذلـــــــك بـــســـبـــب بـــــــروز مـــــذكّـــــرة تـــأمـــر 
ــيــــويــــورك بـــإبـــقـــاء  مــــــــدارس مـــديـــنـــة نــ
الكورونا  بفيروس  الإصــابــة  حــالات 
طــي الكتمان كــي لا يُــثــار الــرعــب في 
إدارة  وتـــضـــطـــر  الــتــعــلــيــمــي  الـــســـلـــك 

التعليم إلى إقفال المدارس.
ـــم عــن 

ّ
ــل المــــــــدارس مــقــفــلــة الآن والـــتـــعـ

بُــعــد عــبــارة عــن »كــركــبــة« لأن مدينة 
نيويورك غير جاهزة لإرساء برامج 
ــي المـــــدارس  ــم عـــن بُـــعـــد فـــعّـــالـــة فـ

ّ
تــعــل

الـــرســـمـــيـــة الــــتــــي تــــضــــمّ كــــل طــبــقــات 
المجتمع من أفقرها إلى أغناها.

الحقل الطبي 

ــابــــين بـــكـــورونـــا  ــدأت أعـــــــــداد المــــصــ بــــــ
الحاكم  أمـــر  تــفــاقــمــي.  تــتــزايــد بشكل 
الضرورية  العمليات غير  بإلغاء كل 
وذلـــــــك تـــمـــهـــيـــداً لاســـتـــقـــبـــال مــرضــى 
الــــكــــورونــــا. لــكــن هــنــالــك مــشــكــلــة، إذ 

لا طـــواقـــم طــبــيــة كــافــيــة ولا مـــعـــدّات 
أن  اكتشفنا  مــا  ســرعــان  وتجهيزات. 
أمـــيـــركـــا لــيــســت الـــصـــين ونـــيـــويـــورك 
لبناء  إمكانية  لا  إذ  ــان،  ووهــ ليست 
إمكانية  ولا  أيـــام  بعشرة  مستشفى 
حـــتـــى لــتــجــهــيــز مــســتــشــفــى بــعــشــرة 
أيام. صارت تنتشر مقاطع لممرضين 
ــــن مـــســـتـــشـــفـــيـــات فــي  ومــــمــــرضــــات مـ
مــخــتــلــف أرجــــــاء نـــيـــويـــورك يــشــكــون 
نــقــص المـــعـــدات. مــمــرضــو مستشفى 
»جــبــل ســيــنــاء« فــي مــانــهــاتــن أخـــذوا 
ات 

ّ
يلتقطون صــوراً وهــم يــرتــدون بــز

ــايـــات،  ــفـ ــنـ مـــصـــنـــوعـــة مــــن أكــــيــــاس الـ
ويـــشـــيـــرون إلــــى نــقــص الــتــجــهــيــزات 
ــارت تــظــهــر تـــقـــاريـــر من  ــ الــطــبــيــة. صـ
يُسمح  أنـــه  إلـــى  ــشــيــر 

ُ
ت المستشفيات 

ــمــــرض بـــكـــمـــامـــة واحـــــــــدة فــي  لـــكـــل مــ
تعقيمها  ومــســؤولــيــتــهــم  الأســـبـــوع 
 الرئيس 

ّ
والحفاظ عليها. بعدها أطل

دونــالــد تــرامــب فــي مؤتمر صحافي 
ــهــم المــمــرضــين بــســرقــة الــكــمــامــات 

ّ
يــت

ــلــــوا كــمــامــاتــكــم  ــول لـــهـــم: »اغــــســ ــقــ ويــ
وأعــــيــــدوا اســتــعــمــالــهــا لــديــنــا مـــواد 
سائلة متخصّصة في ذلك«. ثم بانت 
س، 

ّ
التنف أجهزة  في  النقص  مشكلة 

حــتــى إن بــعــض المــســتــشــفــيــات كــان 
الجهاز.  تعطي  لمن  تختار  أن  عليها 
كـــهـــذا.  قـــــــرار  ــذ  يــــؤخــ ــيـــف  كـ أدري  لا 

يــخــبــرونــك عـــن نــظــريــة الــنــفــعــيــة أو 
صــلــي أن لا أتــعــرّض 

ُ
الــتــرولــي وأنـــا أ

أنــــا أو أيّ أحــــد مـــن أحــبــائــي لمــوقــف 
ــذا، بـــين يــــدي طــبــيــب يـــقـــرّر أن لا  كـــهـ
يعطيه  بــل  س 

ّ
التنف جــهــاز  يعطيني 

لمــريــض آخــــر، أتــخــيــل نــفــســي أنهض 
ــهـــه:  ــــي وجـ ــة فـ ــ ــــارخـ ــــري صـ ــريـ ــ ــــن سـ مـ
ــا بـــطـــيـــخ، أعــطــيــنــي  ــي بــ ــرولــ »بـــــا تــ

الأوكسيجين«.
ــزل حــين  ــ ــنـ ــ ــادرة المـ ــ ــغــ ــ ــن مــ ــ ــفــــت عـ ــ

ّ
ــوق تــ

صبت أنا أو أيّ 
ُ
تأكدت أنه في حال أ

فـــرد مــن عــائــلــتــي بــالــفــيــروس فليس 
من  أيّ  فـــي  يستقبلنا  ســريــر  لــديــنــا 
المستشفيات. أيقنت ذلك بعد أن فارق 
اتصلت  جيراني.  أحــد  فجأة  الحياة 
بــزوجــتــه مــصــعــوقــة لأنــنــي أعــلــم أنــه 
شــاب وبصحة جــيــدة ولــم أكــن أعلم 
.  أجــابــتــنــي زوجــتــه 

ً
بــمــرضــه أصـــــــا

أنــه هو نفسه لم يكن يعلم بمرضه. 
فــنــتــيــجــة الــفــحــص الــــذي أجـــــراه قبل 
أسبوع لم تظهر بعد، ها هو قد توفي 
ولم تظهر النتيجة بعد. سألتها لماذا 
إلـــى المستشفى فــأجــابــت:  لــم تــأخــذه 
وقالوا  استقباله،  رفض  »المستشفى 
له عليك أن تحجر نفسك، هذه بعض 
ض للحرارة 

ّ
أدوية الالتهابات ومخف

وحـــــاول أن لا تــحــتــكّ بـــأحـــد«. فـــارق 
ــام مـــن بــدايــة  ــ الــحــيــاة بــعــد عـــشـــرة أيـ

ــنـــه،  الأعـــــــــــراض. بـــعـــد يــــومــــين مــــن دفـ
ــكـــورونـــا  ــرت نــتــيــجــة فـــحـــص الـ ــهــ أظــ
 مــصــابــا. زوجــتــه التي 

ً
أنـــه كـــان فــعــا

أجــــــــري لــــهــــا فــــحــــص أيــــضــــا ظـــهـــرت 
نــتــيــجــتــه إيـــجـــابـــيـــة بـــعـــد ١٢ يـــومـــا، 
وقيل لها نفس ما قيل لزوجها: »لن 
يستقبلك المستشفى. الأفضل لك هو 
الــحــجــر«. أولادهـــا ينتظرون دروهــم 
ــه 

ُ
ــفـــحـــوصـــات. فـــمـــا عــلــمــت لـــيـــجـــروا الـ

بــالــرقــم  تــتــصــل  ــا أن عــلــيــك أن  أيـــضـ
تترك  الفحوصات،  لإجـــراء  المختص 
رســـالـــة فــيــتــصــلــون بـــك بــعــد يــومــين 
وتحصل  للفحص  لتذهب  ثــاثــة  أو 
العملية  أســبــوع.  بعد  النتيجة  على 
بــأكــمــلــهــا تــســتــغــرق أكــثــر مـــن عــشــرة 
ــك مـــصـــاب بــالــفــعــل  ــ ــن أنـ

ّ
ــام لــتــتــيــق ــ أيــ

بـــالـــكـــورونـــا ويُـــطـــلـــب مــنــك أن تــعــزل 
الــفــتــرة، إذا كانت  نفسك. خــال هــذه 
الــعــوارض لا تظهر عليك، ستستمر 
بالتحرك على طبيعتك في محيطك 
ــان نــقــل  ــ ــكــ ــ ــن لإمــ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــرّض الآخـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وتـ
العدوى لهم، من دون معرفتك بذلك. 
الــبــعــض يستغرب  زال  مـــا  فـــي حــــال 
الأرقـــــــــــام الـــــــصـــــــادرة مـــــن نــــيــــويــــورك 
ــــين 

ّ
ــتــــوف ــا والمــ ــ ــــورونـ ــكـ ــ لـــلـــمـــصـــابـــين بـ

الأرقـــام تعكس طريقة  فهذه  بسببه، 
يأتي  هــذا  كل  بساطة.   

ّ
بكل المعالجة 

ــع تـــصـــريـــحـــات تـــرامـــب  ــتـــزامـــن مــ ــالـ بـ
وتبادلهما  كومو،  نيويورك  وحاكم 
الاتهامات: هذا يقول أعطيتك أجهزة 
ــردّ الآخــــــر كــــا هــــي غــيــر  ــيــ ـــس، فــ

ّ
ــف ــنـ تـ

كـــافـــيـــة. بـــالإضـــافـــة إلــــى تــصــريــحــات 
لترامب تتراوح بين أنا ربكم الأعلى 
وأنــــا أقــــرّر كــل شــــيء، إلـــى افــعــلــوا ما 
شئتم يا حكّام الولايات هذه شؤون 

ولاياتكم الخاصة. 
ــرمــى بين 

ُ
تــحــوّل المــرضــى إلـــى كـــرة ت

لنا  المشهد  فيبدو  والحاكم  الرئيس 
كمباراة تنس وليس إدارة أزمــة. في 
 كــل ذلـــك، تــبــرز مقاطع لممرضين 

ّ
ظــل

إدارات  أن  تخبرنا  لصحف  وتقارير 
الموظفين  تــهــدّد  بــاتــت  المستشفيات 
فيها بــالــطــرد فــي حـــال صــرّحــوا عن 
مــواد طبية ويُطلب منهم  نقص في 
 فــي مراكز 

ً
ر عــمّــا يــجــري فــعــا

ّ
التست

عملهم.

قة
ّ
في حقول متفر

وســـــائـــــل الــــنــــقــــل الــــتــــي هـــــي شــــريــــان 
ــويـــورك الـــحـــيـــوي مـــا زالـــــت تــنــقــل  ــيـ نـ
المـــواطـــنـــين، لــكــن تـــم الاســـتـــغـــنـــاء عــن 
بــــعــــض الـــــقـــــطـــــارات لـــتـــقـــلـــيـــص عــــدد 
ــرى  ــتـ ــار فـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــل الـ ــ ــدخـ ــ المـــــوظـــــفـــــين. تـ
ــقـــاعـــد فــيــه  ــرّديــــن قــــد حــــوّلــــوا المـ المــــشــ
ــرّة لـــهـــم. المـــحـــطـــات نـــوعـــا ما  ــ إلــــى أســ
ــر بــعــدم  ــ مـــزدحـــمـــة، إذ لــــم يـــصـــدر أمـ
الـــتـــجـــول مـــن الـــســـاعـــة الــفــانــيــة إلــى 
 عـــــن أن 

ً
ــة، فــــضــــا ــيــ ــانــ ــفــ الــــســــاعــــة الــ

أمرت  التي  المالية  المساعدة  شيكات 
بــهــا الــحــكــومــة لــم تــصــل إلــى السكان 
على  منهم  الكثيرين  يجبر  مــا  بعد، 
بالمناسبة،  أعــمــالــهــم.  فــي  الاســتــمــرار 
علمنا يوم أمس أن شيكات المساعدة 
الـــحـــكـــومـــيـــة لـــــن تــــصــــل قــــريــــبــــا، لأن 
أحبوا  الأبيض  البيت  في  المسؤولين 
إضــافــة اســـم دونـــالـــد تــرامــب عليها، 
ــذا ســيــتــســبــب بــتــأخــيــر وصــولــهــا  وهــ
إلــى المــواطــنــين إلــى مــا بــعــد الانــتــهــاء 
في  شيكات  لا  حسنا،  طباعتها.  مــن 
تقدّمتَ بطلب  الناس. وإذا  حسابات 
فعليك  البطالة،  راتب  على  الحصول 
لتتسلم  أسابيع  أربعة  نحو  انتظار 
الدخل  نتوقع من ذوي  فماذا  راتبك. 
المـــحـــدود؟ هـــم بــالــتــأكــيــد ســيــذهــبــون 
ي الحذر 

ّ
إلى عملهم ويحاولون توخ

أن تصل المساعدة  إلــى  الإمــكــان  قــدر 
مــــن الـــــدولـــــة. هـــــذا مــــا يــــشــــرح أيــضــا 

مدينة  في  المصابين  معظم  أن  سبب 
نــيــويــورك هــم مــن الــســود أو الــاتــين. 
ــر فـــقـــراً.  ــ ــثـ ــ ــقـــة الأكـ ــبـ ــن الـــطـ ــ ــــؤلاء مـ ــهـ ــ فـ
وفــي الــيــوم الـــذي لا يعملون فــيــه، لا 
استعمال  إلى  يضطرهم  ما  يأكلون، 
القطارات والذهاب إلى أعمالهم رغم 

الظروف السيئة الراهنة.
عدد الوفيات في ازدياد مستمر. يوم 
أول من أمس اكتشفت المدينة أن أكثر 
من ثاثة آلاف حالة ممن توفوا في 
سي الإعان عنهم فأضيفوا 

ُ
المنازل، ن

إلى عــدّاد وفيات نيويورك ليتجاوز 
الـــعـــشـــرة آلاف حــــالــــة وفــــــــاة. جــلــبــت 
لــلــجــثــث، وضعتها  بـــــرادات  الــبــلــديــة 
أمام مشفى بيلفيو في مانهاتن لأن 
ــســع لكل 

ّ
بـــــرادات المــســتــشــفــيــات لا تــت

هــذا المــوت. بــات يستحيل على ذوي 
ـــين الـــقـــيـــام بــــإجــــراءات الـــدفـــن. 

ّ
المـــتـــوف

يُعرض عليهم خيار الحرق أو الدفن 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة. لــتــســهــيــل الــدفــن 
بالطلب  رايـــكـــرز  ســجــن  إدارة  قــامــت 
ــبــــور مــقــابــل  ــر قــ ــفـ ــاء حـ ــنـ ــى الـــســـجـ ــ إلــ
الـــواحـــدة  لــلــســاعــة  دولارات  ثــمــانــيــة 
وذلك لدفن الأموات. وقد قام الناشط 
ــــون كــيــنــغ بــنــشــر فـــيـــديـــو مـــصـــوّر  شـ

بالدرون لعملية حفر قبور جماعية 
فــي جــزيــرة رايــكــرز حيث يقع سجن 
رايكرز. بالحديث عن السجون بدأت 
أعـــداد الإصــابــات تـــزداد فــي صفوف 
الــســجــون  إدارة  فـــقـــامـــت  الـــســـجـــنـــاء 
بـــتـــخـــصـــيـــص عــــنــــابــــر لـــلـــمـــصـــابـــين 
لفصلهم عن باقي السجناء. لا يبدو 
ــداد  أن هـــذا المــخــطــط نــاجــح لأن الأعــ
ــــاء سبيل  ــزداد فـــي ظـــل رفــــض إخـ ــ تــ

السجناء بكفالات وسندات إقامة.
ــقــفــل بــالــكــامــل. الــحــدائــق 

ُ
المــديــنــة لــم ت

العامة ما زالت مفتوحة. قبل أسبوع 
فقط قرّر الحاكم إقفال النواحي التي 
تحوي مراجيح الأطفال وماعب كرة 
الــســلــة، مـــع إبـــقـــاء الــحــدائــق مــتــوفــرة 
لـــلـــمـــشـــاة وركــــــــوب الــــــدراجــــــات. حــين 
بـــــدأت أعــــــداد المـــصـــابـــين تـــــــزداد، أمــر 
الحاكم في بداية الأمر بخفض أعداد 
المقاهي  في  النصف  إلــى  التجمعات 
ــوادي، ثــم ســرعــان ما  ــنـ والمــطــاعــم والـ
ــقــــى عـــلـــى المــطــاعــم  أقــفــلــهــا كــلــيــا وأبــ

لطلبات التوصيل حصراً.

خاتمة

يجري حاليا الحديث عن فتح المدينة 
إلــى طبيعتها. طبعا  الحياة  وعــودة 
لا أحد يــدري اليوم مــاذا تعني كلمة 
فتح  بإمكان  التداول  يتم  »طبيعي«. 
المدارس. من هم هؤلاء الأهل الأغبياء 
ــلــــون أولادهــــــــــــم إلــــى  ــيــــرســ الـــــذيـــــن ســ
المدرسة، فيما لا يزال عدّاد المصابين 
والمــوتــى يتجه صــعــوداً؟ يُــحــكــى عن 
ما  فترامب  الاقــتــصــاد.  تفعيل عجلة 
أن يكون  أنــه »لا يمكن  انــفــكّ يذكّرنا 
ــثـــر مــــن المــشــكــلــة«.  الــــعــــاج مــكــلــفــا أكـ
 لـــك أن 

ّ
ــذا الــبــلــد لا يـــحـــق كـــأنـــه فـــي هــ

تــمــرض. وإذا حــدث ومــرضــت فلديك 
مهلة لتتدبّر أمر شفائك، لأن العجلة 
بــقــيــت  إذا  ســـتـــحـــدلـــك  الاقـــتـــصـــاديـــة 
مــمــدّداً. يــجــري الــحــديــث عــن تشغيل 
الــجــويــة، جميل! فهذا  المــاحــة  حركة 
بحلته  الفيروس  بنقل  لنا  سيسمح 
النيويوركية إلى العالم. لكن للأمانة 
هناك إيجابية واحــدة على الصعيد 
ــة،  ــة المــــاحــ ــركــ الـــشـــخـــصـــي بـــفـــتـــح حــ
السابقة،  إجــابــتــي  إلــى  أعـــود  ي 

ّ
فلعل

»كــا«، التي أعطيتها في ١٤ نيسان 
دائـــــرة  مـــوظـــف  ١٩٩٩ حــــين ســـألـــنـــي 
الـــهـــجـــرة إذا كــنــت أنـــــوي الـــبـــقـــاء في 
نيويورك. ربما أعود من حيث جئت، 
فلطالما قيل لي خال إحدى وعشرين 
 Go« سنة إثــر أيّ خــاف مــع أحــدهــم

.»back to your *** country
»الــتــدفــيــش« بعد  حــســنــا، لا داعــــيَ لـــ
الآن. فبالرغم من أنني أحب نيويورك 
، فهناك 

ً
المصابة، لكنني قد أعود فعا

في بلدي من يدير هكذا أزمات بشكل 
جيد.

على الغلاف
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محاولات مستمرة

خلال الفترة السابقة، انتشرت أخبار 
كثيرة حول محاولة شــراء الصندوق 
وتحديداً  نيوكاسل،  نــادي  السعودي 
في يناير/كانون الثاني الماضي، غير 

أن المــفــاوضــات  كــانــت »مــعــقــدة« على 
الموجهة من منظمة  الانتقادات  ضوء 
في  السعودية  لسجل  الــدولــيــة  العفو 
ــان. الأمــــر  ــ ــسـ ــ مــــا يــتــعــلــق بـــحـــقـــوق الإنـ

ــاعــــدت  ســ ــــي  ــتـ ــ الـ  ،Capital Group
مــنــصــور بـــن زايــــد عــلــى شــــراء نـــادي 
2008، هي  عــــام  ســيــتــي  مــانــشــســتــر 
ــفــــاوض مــع  ــتــ الـــتـــي تـــقـــود عــمــلــيــة الــ
مالك نيوكاسل الحالي، مايك آشلي. 
ــكــــاي  ــة »ســ ــكـ ــبـ بـــــــدورهـــــــا، أفــــــــــادت شـ
سبورتس« أن الصفقة كانت ستكلف 
ــعــــودي  صـــــنـــــدوق الاســــتــــثــــمــــار الــــســ
لــولا  مــلــيــون جنيه اســتــرلــيــنــي،   350
ــات فــــيــــروس كـــــورونـــــا الــــذي  ــيــ ــداعــ تــ
ساهم في تخفيض المبلغ. وفي حال 
صندوق  سيستحوذ  الصفقة،  تمت 
من   %80 على  السعودي  الاستثمار 
أسهم النادي، فيما ستحصل شركة 
أمــانــدا  المــمــوّلــة  الــتــي تملكها   »PCP«
ــم،  ــهــ ــــن الأســ مـ ــلـــى %10  عـ ســـتـــافـــلـــي 
مــع بــقــاء الــنــســبــة الأخـــيـــرة فــي أيــدي 

مجموعة الإخوة روبنز.
وســـبـــق لآشـــلـــي أن أعـــلـــن عـــن رغــبــتــه 
إثــــر   2017 عـــــــام  الــــــنــــــادي  ــيــــع  بــ فـــــي 
ــتــــي طــالــتــه  ــادات الـــــلاذعـــــة الــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
مــن جــمــهــور الــفــريــق. يعتقد الــطــرف 
ــالــــك الـــــنـــــادي الـــحـــالـــي  الأخــــيــــر أن مــ
ــادة مـــجـــد الـــفـــريـــق  ــ ــإعـ ــ غـــيـــر جــــديــــر بـ
التي  التقشفية  الــســيــاســات  ظــل  فــي 
يــعــتــمــدهــا مــنــذ شـــرائـــه الـــنـــادي عــام 
فــي  المــســتــمــر  ــذبـــذب  ــتـ الـ ــم  ــ رغـ  .2007
مستوى نيوكاسل، رفض آشلي ضخ 
الأموال في سوق الانتقالات بالشكل 
المــلائــم، الأمــر الــذي أسهم فــي هبوط 
الـــدرجـــة الأولــــى  الــفــريــق إلــــى دوري 
»تـــشـــامـــبـــيـــون شـــيـــب« مـــرتـــن خـــلال 
الأعوام التسعة الأخيرة. هذا وقد زاد 
المالك  على  الــفــريــق  مشجعي  غضب 
جشعه  عكست  التي  التصرفات  إثــر 
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، بــعــد أن طــالــب 
المــشــجــعــن بــمــبــالــغ بــطــاقــات المــوســم 
رغـــم الــتــوقــف الــحــاصــل عــلــى خلفية 
انتشار فيروس كورونا. كذلك غضب 
تعليق  الــنــادي  قــرار  إزاء  المشجعون 
ــن غـــيـــر الـــلاعـــبـــن،  عـــمـــل مـــوظـــفـــيـــه مــ
لينضم نــيــوكــاســل إلـــى ثــلاثــة أنــديــة 
فــقــط فــي الــــدوري الإنــكــلــيــزي الممتاز 

التي اتخذت هذا القرار.
بحسب الصحافة الإنكليزية، فقد تم 
إبلاغ القيّمن على الدوري بالصفقة 
المحتملة، ومن المرجّح أن تبدأ عملية 
الــتــحــري عــن المــوضــوع قــريــبــا ضمن 

ك الأندية.
ّ

اللوائح الخاصة بملا

نفسه وقــف عائقا فــي مــا مضى أمــام 
مـــحـــاولات ابــــن ســلــمــان لـــشـــراء نـــادي 

مانشستر يونايتد.
ــي الــعــهــد  ــ ــم ولـ ــ ــبــــط اسـ ــبـــق أن ارتــ وسـ
الــســعــودي مــحــمــد بــن ســلــمــان بــشــراء 
ــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد فـــي أكــثــر  نـ
مـــن مــنــاســبــة، حــيــث أفـــــادت الــتــقــاريــر 
الإنــكــلــيــزيــة عـــن مــحــاولــة ولـــي العهد 
ــيـــزي  ــلـ ــكـ ــادي الإنـ ــ ــنــ ــ ــ ــاع مـــالـــكـــي ال ــ ــنـ ــ إقـ
بــبــيــع أســهــمــهــم قــبــل انـــتـــهـــاء المــوســم 
ــــي. جـــــرت حــيــنــهــا مـــفـــاوضـــات  ــــاضـ المـ
العامة  للهيئة  الــســابــق  الــرئــيــس  بــن 
لـــلـــريـــاضـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة تـــركـــي آل 
الــشــيــخ مــع عــائــلــة »آل غـــلايـــزر« التي 
تــمــلــك نــــادي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد من 
العملاق  الاستحواذ على ملكية  أجــل 
الإنــكــلــيــزي، غــيــر أن الــعــرض المــبــدئــي 
ــالـــرفـــض حــيــنــهــا. بـــعـــد ذلــــك،  قـــوبـــل بـ
قـــام ابـــن ســلــمــان بــرفــع عــرضــه لــشــراء 
مليارات   3.8 إلــى  يونايتد  مانشستر 

جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لــيــرفــض الــعــرض 
مــرة أخـــرى. تــم تحديد مــوعــد نهائي 
بعدها مع أفرام غلايزر في العاصمة 
الـــســـعـــوديـــة الـــــريـــــاض، عـــلـــى هــامــش 
مــشــاركــة الأخــيــر فــي مؤتمر »دافـــوس 
الصحراء«، لمناقشة الأمور المادية في 
عملية نقل ملكية مانشستر يونايتد 
مـــن الأســــــرة الأمـــيـــركـــيـــة إلــــى الــعــائــلــة 
السعودية الحاكمة، غير أن ولي العهد 
الــســعــودي مــحــمــد بـــن ســلــمــان، تلقى 
صــفــعــة بــانــســحــاب عــائــلــة آل غــلايــزر 
مـــن المـــؤتـــمـــر، تــضــامــنــا مـــع الــشــركــات 
والمــــؤســــســــات الـــكـــبـــرى الـــتـــي أعــلــنــت 
مــقــاطــعــتــهــا لــلــمــؤتــمــر الاقـــتـــصـــادي، 
كبت 

ُ
احتجاجا على الجريمة التي ارت

بـــحـــق الـــصـــحـــافـــي الـــســـعـــودي جــمــال 
في  السعودية  ســفــارة  فــي  خاشقجي 

تركيا.
هكذا، تبخر حلم ابن سلمان في شراء 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، وذلــــــك بــســبــب 
بالانتهاكات،  المليء  الحقوقي  سجله 
ــا تـــؤكـــد فـــي كـــل مــرة  ــك بــحــســب مـ ــ وذلـ
الــجــمــعــيــات الــحــقــوقــيــة حـــول الــعــالــم. 
ولــكــن هــذه المـــرة يــبــدو أن ابــن سلمان 
ــا مـــــن الاســـــتـــــحـــــواذ عــلــى  ــبــ بـــــــات قــــريــ
الــحــصــة الأكــبــر مــن نــــادي نــيــوكــاســل، 
وهــــي خـــطـــوة يــــرى فــيــهــا الــعــديــد من 
ــالـــم  ــول الـــعـ ــ ــ ــات الـــحـــقـــوقـــيـــة حـ ــهــ ــجــ الــ
مـــحـــاولـــة لــتــلــمــيــع الــــصــــورة، وتــقــديــم 
صـــــورة لــلــعــالــم عــلــى أن ولــــي الــعــهــد 
الــســعــودي هــو رجـــل أعــمــال يستثمر 

في الكرة الانكليزية والعالمية.
وقـــال الــعــديــد مــن الــجــهــات والتقارير 
ــمـــان يـــحـــاول  ــلـ ــن سـ ــ ــة إن ابــ ــيــ الإعــــلامــ
ــنــــوات الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــكـــرة  مـــنـــذ ســ
الانكليزية، وذلك بعد أن لمس المكاسب 
الـــتـــي حــقــقــهــا نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــــــــــوزراء ووزيــــــــــر شــــــــؤون الــــرئــــاســــة 
الاماراتية منصور بن زايد بعد شرائه 
أكثر من  نــادي مانشستر سيتي قبل 
عــشــر ســـنـــوات. وأكــــدت هـــذه الــتــقــاريــر 
ايـــضـــا أن ابــــن ســلــمــان يـــريـــد مـــجـــاراة 
الاســتــثــمــارات الــقــطــريــة فــي الــريــاضــة 
الاوروبــــيــــة، خــاصــة فـــي فــرنــســا، بعد 
للاستثمار  قطر  مؤسسة  اشــتــرت  أن 
نادي باريس سان جيرمان. والجدير 
ــــدور حــولــهــا  ــــره أن هــــذه الأنـــديـــة تـ ذكـ
ــات اســـتـــفـــهـــام بـــســـبـــب تـــجـــاوز  ــ ــــلامـ عـ

قواعد اللعب المالي النظيف.

ة جديدة يرتبط اسم 
ّ

مر

ولي العهد السعودي 

محمد بن سلمان بنادي 

كرة قدم إنكليزي. فبعد 

العديد من المحاولات 

الفاشلة لشراء نادي 

مانشستر يونايتد في 

السنوات القليلة الماضية، 

أصبح ابن سلمان على 

أعتاب مدينة نيوكاسل 

الواقعة في شمال شرق 

إنكلترا، وذلك بعد الاتفاق 

على شراء النسبة الاعلى 

من أسهم نادي نيوكاسل 

يونايتد الناشط في 

الدوري الإنكليزي الممتاز. 

ولي العهد السعودي 

يريد السير على خطى 

منصور بن زايد، مالك نادي 

مانشستر سيتي، ومؤسسة 

قطر للاستثمار التي تملك 

نادي باريس سان جيرمان 

الفرنسي. هي فرصة 

جديدة لتلميع الصورة

ع« الصورة
ّ

كرة القدم »تلم

ابن سلمان »يغار« من ابن زايد والقطريين

يقترب ولي العهد السعودي

من الاستحواذ على نادي 

نيوكاسل مقابل أكثر 

من 300 مليون يورو

يحاول محمد 

بن سلمان 

منذ سنوات 

الاستثمار 

في الكرة 

الانكليزية 

)عن الويب(

حسين فحص

فــي الاعـــلام الانكليزي  الــحــديــث  كثر 
أخــــــيــــــراً عــــــن اقـــــــتـــــــراب ولــــــــي الـــعـــهـــد 
ــن ســـلـــمـــان مــن  الــــســــعــــودي مــحــمــد بــ
ــادي نـــيـــوكـــاســـل يـــونـــايـــتـــد.  ــ ــ ــراء نـ ــ ــ شـ
ــن وثــيــقــة  ــ عـ  BBC وكـــشـــفـــت شـــبـــكـــة
ــاء فــيــهــا أن ابــن  تــســجــيــل مــســربــة، جـ
مــن 300  أكــثــر  لــدفــع  سلمان مستعد 
مــلــيــون يــــورو لــشــراء أســهــم الــنــادي. 
 PCP ــــى أن ــارت الــشــبــكــة إلـ ــ ــ ــــد أشـ وقـ

قضية

الانترنت، إلا أن الأرباح لا زالت بعيدة 
عـــن تــعــويــض الــخــســائــر الــكــبــيــرة في 

الإيرادات.
ويــفــسّــر أنـــه »فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــزداد 
فيه شعبية المراهنات على الرياضات 
الافــتــراضــيــة والإلــكــتــرونــيــة، فــإن عــدداً 
ــعــــداد  ــتــ ــلــــى اســ  مـــــن الـــــنـــــاس عــ

ً
ــيــــلا ــلــ قــ

عنها  يعرفون  أحـــداث  على  للمراهنة 
الــقــلــيــل ومـــا مـــن ارتـــبـــاط عــاطــفــي لهم 

البدائل  بها«، مضيفا: »لا يمكن لهذه 
الدائمن  الــزبــائــن  تــعــوض خسائر  أن 
الــــذيــــن يـــراهـــنـــون أســـبـــوعـــيـــا فــــي كـــرة 
القدم أو بعد ظهر السبت على السباق 
المنقول عبر التلفاز أو على لكمة خلال 

نزال ملاكمة في نهاية الأسبوع«.
ويعتبر مــاكــارون أن شــركــة »جــي في 
ســي هــولــديــنــغــز« الــتــي تــمــلــك مكتبي 
»كــــورالــــز ولادبـــــروكـــــس« لــلــمــراهــنــات 
تعكس الواقع المرير الذي يعيشه عالم 
المــراهــنــات خـــلال هـــذه الــفــتــرة، بعدما 
ستكلفها  الــحــالــيــة  ــة  ــ الأزمــ أن  ــدّرت  ــ قــ
شهريا.  اســتــرلــيــنــي  جنيه  مــلــيــون   50
ويــتــابــع: »حــتــى بــالــنــســبــة إلـــى شــركــة 
ــقــات 

ّ
قـــويـــة مــالــيــا ولـــديـــهـــا أيـــضـــا تــدف

وإيرادات من ألعاب الكازينو والبوكر 
عبر الانترنت فإنه من الصعب تحمّل 

ضربة قوية مماثلة لفترة طويلة«.

أيام سيكون كيفية النجاة من الركود 
وكيفية النهوض ما إن تسمح الظروف 

بعودة الأعمال بصورة طبيعية«.
ويــــــــتــــــــابــــــــع: »ســــــــيــــــــشــــــــارك مـــــــديـــــــرون 
تــنــفــيــذيــون مــن كــبــرى الــشــركــات حــول 
الــعــالــم لـــذا ســنــرى حــتــمــا الــعــديــد من 
الأفـــكـــار الـــجـــيـــدة. نـــظـــراً إلــــى الـــظـــروف 
أنه ستكون هناك  أعتقد  الاستثنائية 
محادثات بشأن كيفية عمل الشركات 
معا من أجل مصلحة المهنة والزبائن 

على المدى الطويل«.
ويـــــــرى مــــــاكــــــارون أن المــــراهــــنــــات فــي 
بــريــطــانــيــا خــســرت »قــلــبــهــا الــنــابــض« 
الرياضي، بإلغاء  في روزنامة الموسم 
بــطــولــة ويــلــمــبــدون ثــالــثــة الــبــطــولات 
الأربــــــــــع الــــكــــبــــرى فـــــي كـــــــرة المــــضــــرب، 
والــــســــبــــاق الـــوطـــنـــي الـــكـــبـــيـــر »غـــرانـــد 
ناشونال« للخيول وبطولة بريطانيا 
المفتوحة للغولف التي تعتبر جميعها 
ــرادات المــراهــنــن.  ــ مــصــدراً رئــيــســيــا لإيــ
على  فجأة  جبر 

ُ
ت »أي شركة  ويــتــابــع: 

سحب منتجها الرئيسي من الأسواق 
ــذه هــي  ــ ســـتـــواجـــه مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة وهــ
الــحــالــة الــتــي يجد المــراهــنــون أنفسهم 
ــالـــي«، مــضــيــفــا:  ــحـ ــوقـــت الـ فــيــهــا فـــي الـ
بما  البريطانيون  المــراهــنــون  »يــراهــن 
استرليني  جنيه  مــلــيــون   250 يــقــارب 
غراند  سباق  فــي  دولار(  مليون   312(
ناشونال وحده ومن المستحيل إيجاد 

بديل لهذا النوع من الدخل«.
ويـــؤكـــد أن الـــشـــركـــات عــبــر الانــتــرنــت 
وتقديم  الــوضــع  مــع  التعامل  حــاولــت 
خــــيــــارات بــديــلــة »شــــركــــات المـــراهـــنـــات 
ــيـــة  ــاقـ ــبـ ــتـ عــــبــــر الانـــــتـــــرنـــــت كـــــانـــــت اسـ
ــة اســــتــــبــــدال الــــروزنــــامــــة  ــــي مــــحــــاولــ فـ
الرياضية التقليدية بأمور كالرياضة 
الافــتــراضــيــة والــريــاضــة الإلــكــتــرونــيــة 
والمــفــاجــأة الــكــبــرى مــراهــنــات فــي كــرة 
الطاولة«. مع ذلك يعتبر ماكارون أنه 
وعــلــى رغـــم الــخــطــوات المــبــتــكــرة الــتــي 
ــة عــبــر  ــنـ ــراهـ لـــجـــأت إلـــيـــهـــا شــــركــــات المـ

الخيول  الــقــدم وســبــاقــات  كـــرة  عتبر 
ُ
ت

المصدرين الأساسيّن لإيرادات مكاتب 
المنافسات  توقف  ظل  وفــي  المراهنات. 
ــلـــف أنــــــحــــــاء أوروبـــــــــــــا مــنــذ  ــتـ فــــــي مـــخـ
وإقفال  الفائت،  آذار/مــــارس  منتصف 
متاجر المراهنات بسبب الإغلاق التام 
ــفـــروض مـــن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة  المـ
الــتــزامــا بــمــبــدأ الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، 
ــة.  ــ ــد المــــراهــــنــــون أنــفــســهــم فــــي أزمـ ــ وجـ
ويـــقـــول الــبــريــطــانــي أنـــــدرو مـــاكـــارون 
»أس بــــي ســـــــي«، فــي  المــــديــــر الــــعــــام لـــــــــ
الفرنسية  الصحافة  وكالة  مع  حديث 
إن أيّ شركة تسحب منتجها الرئيسي 
مـــن الــــســــوق، ســتــعــانــي بــشــكــل كــبــيــر. 
ربما  المنطقي  مــن  ويــوضــح: »سيكون 
أن  إلــى  نظراً  الطارئة  بـالقمة  وصفها 
المــوضــوع الرئيسي على مــدى خمسة 

كورونا »ينهش« شركات المراهنات... 

خسرنا »قلبنا النابض«
ويوظف قطاع المراهنات في بريطانيا 
وحدها أكثر من مئة ألف شخص في 
عشرة آلاف مقر عمل، ويوفر 2,9 مليار 
إجمالي  مــن  سنويا  استرليني  جنيه 

العائدات الضريبية.

كرة القدم في الواجهة

خلال السنوات الماضية ارتفعت بشكل 
»جـــنـــونـــي« أعــــــداد الأشــــخــــاص الــذيــن 
يـــراهـــنـــون عــلــى مـــبـــاريـــات كــــرة الــقــدم. 
ــــاص وجـــــد فــي  ــخـ ــ ــؤلاء الأشـ ــ ــ بـــعـــض هـ
المـــراهـــنـــات فــرصــة لــكــســب المـــــال، فيما 
إلى بعض الأشخاص  بالنسبة  كانت 
هواية، أو حتى ارتباطا عاطفيا بفريق 
معن، ولكن الأمور وصلت في النهاية 
ــة المـــرضـــيـــة«. تـــطـــور كــرة  ــالـ إلــــى »الـــحـ
الــقــدم وظــهــور الــعــديــد مــن الــبــطــولات 
والـــــــدورات عــلــى مــســتــوى المــنــتــخــبــات 
والأنــديــة، خاصة في أوروبـــا، زادا من 
حــجــم المـــراهـــنـــات، وخــلــقــا ســوقــا أكــبــر 
لــلــمــكــاتــب الــتــي تــقــوم بــهــذه الأعـــمـــال، 
ــصــة أم لا. انتشرت 

ّ
ســـواء أكــانــت مــرخ

هذه المكاتب في مختلف الدول، وحتى 
تــدرّ  وكــانــت  منها،  الصغيرة  تلك  فــي 
مئات ملاين الــدولارات على أصحاب 
هــذه المكاتب، والأكــيــد أن هــذه الأربــاح 
كـــان يــتــم تــوزيــعــهــا بــأكــثــر مــن طريقة. 
ــر مــوقــع »بـــي بي  ــذا الإطــــار ذكـ وفـــي هـ
ســـي« أن تــوقــف نــشــاطــات كـــرة الــقــدم 
ــــــر ســلــبــا عـــلـــى قــطــاع 

ّ
ــم أث ــالـ ــعـ حـــــول الـ

ق 
ّ
المراهنات في كينيا التي كانت تحق

أربـــاحـــا تــصــل إلـــى حــوالــى 20 مليون 
دولار، فيما خسرت أوغندا 12 مليونا، 
وتنزانيا 10 ملاين. وإذا كانت الدول 
الكبير  الــحــراك  هـــذا  الــصــغــيــرة تشهد 
جراء المراهنات، فإن الكارثة في بعض 
الـــدول الــتــي تــشــرّع عمل هــذه المكاتب 
ستكون أكبر بكثير، وهنا الكلام فقط 
عن المراهنات في كرة القدم، وليس في 

الرياضة عموما.
)الأخبار ـ أ ف ب(

يراهن البريطانيون 

بما يقارب 250 مليون 

جنيه في سباق غراند 

ناشونال وحده

ثلث لاعبات فرنسا 

فقط يرغبن في

استئناف الموسم

»تهديداً  للسيدات  القدم  كــرة  تواجه 
وجـــــوديـــــا تـــقـــريـــبـــا« بـــســـبـــب تــفــشــي 
فيروس كورونا المستجد، بحسب ما 
للاعبي  الــدولــيــة  للنقابة  تقرير  ذكــر 
ــدم المـــحـــتـــرفـــن »فـــيـــفـــبـــرو«.  كـــــرة الــــقــ
فت 

ّ
وعلى غرار مسابقات الرجال، توق

مباريات السيدات في مختلف أنحاء 

الإغـــلاق، لعدم  العالم بسبب حــالات 
أرواح  حصد  الــذي  الفيروس  تفشي 
ألــف شخص. وتركّزت  أكثر من 137 
الأنظار على الخسائر المالية الباهظة 
لأندية وبطولات الرجال جراء توقف 
رت من 

ّ
المــنــافــســات، لــكــن الــنــقــابــة حــــذ

هــشــاشــة مــســابــقــات الـــســـيـــدات، رغــم 
ــــك فـــي ظـــل نـــدرة  نــمــوهــا أخـــيـــراً، وذلـ
ــــب  ــــرواتـ الــــبــــطــــولات الاحــــتــــرافــــيــــة، الـ

دات تواجه »تهديداً وجودياً«
ّ

كرة السي
المنخفضة وقلة الاستثمار ما يؤدي 
إلـــى »ضــعــف الــنــظــام الــبــنــيــوي لكرة 
الــســيــدات بــســبــب الــوضــع الــحــالــي«. 
إلى »تدابير خاصة«  النقابة  ودعــت 
وقالت  الــســيــدات،  كــرة  للحفاظ على 
التراجع  لخطر  »مــعــرّض  نموها  إن 
صلبة  أســــس  تـــأمـــن  دون  مـــن  الآن. 
البعيد الأمــد، فإن بعض  للاستمرار 
دوريات وأندية السيدات تتخلى عن 
الــلاعــبــات، تفسخ عــقــودهــن وتــوقــف 

أنشطتهن«.
ورضخت الدوريات الأوروبية للعبة 
الوقت، بانتظار الضوء الأخضر من 
الــهــيــئــات الــصــحــيــة لإمــكــانــيــة إقــامــة 
مباريات، حتى لو من دون جماهير 
لإكـــمـــال الـــبـــطـــولات الـــتـــي تـــم تعليق 
منافساتها منذ أكثر من شهر. وفي 
ــدوري الـــذي تــشــارك  إنــكــلــتــرا يــأمــل الــ
فيه بعض أغــنــى الأنــديــة فــي الــقــارة 
إكمال الموسم قبل حلول نهاية آب/
أغــســطــس، لــكــن الأمـــر يــتــوقــف أيضا 
على تخفيف قــيــود حـــالات الإغـــلاق. 
وبحسب رابطة اللاعبن الفرنسين، 
فــإن ثلث لاعبات فرنسا فقط يرغبن 

فـــي اســتــئــنــاف المــــوســــم، فــيــمــا تــركــز 
البقية على أولوية المسائل الصحية.
الـــنـــروجـــيـــة آدا هــيــغــربــيــرغ،  وأقـــــــرّت 
أفضل لاعبة في العالم سابقا والتي 
تــحــمــل ألــــوان نــــادي لــيــون الفرنسي 
ــر مـــــؤكـــــدة« فــي  ــيـ أن »كــــــل الأمــــــــور غـ
كــرة الــســيــدات. وأضــافــت: »إذا رأيتم 
ــال، يــمــكــن تــخــيّــل  ــرة الــــرجــ مــعــانــاة كــ

تأثير ذلك على كرة السيدات«.
ــدد تـــقـــريـــر الـــنـــقـــابـــة الـــدولـــيـــة  ــ ــشـ ــ ويـ
ــع  ــ ــة وضــ ــ ــاشــ ــ ــشــ ــ ــى هــ ــ ــلــ ــ ــــن عــ ــبــ ــ ــــلاعــ لــ
ــــل حــــصــــول %18  ــــي ظـ ــــات، فـ ــبـ ــ ــــلاعـ الـ
مــنــهــن فـــقـــط عـــلـــى عـــقـــود احــتــرافــيــة 
معترف بها من قبل الاتحاد الدولي 
من   %60 مــن  أكثر  »فيفا«. وحصلت 
اللاعبات اللواتي يتقاضن مرتبات، 
 من 600 دولار شهريا. وختم 

ّ
على أقل

اللاعبات  نحمي  أن  »يــجــب  التقرير 
كأشخاص وكعمال وتفادي البطالة 
الــجــمــاعــيــة والــــركــــود. كـــرة الــســيــدات 
ــل  ــ ــــدخـ ــة إلـــــــــى الابــــــتــــــكــــــار وتـ ــ ــاجـ ــ ــــحـ بـ
والــعــام، صانعي  الــخــاص  القطاعن 
ــات الإداريــــــــــة  ــات والــــهــــيــــئــ الــــســــيــــاســ

 إلى شركات النقل والرعاة«.
ً

وصولا

ين لإيرادات مكاتب المراهنات )أ ف ب(
ّ

عتبر كرة القدم وسباقات الخيول المصدرين الأساسي
ُ

ت

شهدت كرة القدم النسائية تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة )أ ف ب(

على الغلاف
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تعقد كبرى شركات المراهنات »قمة 

طارئة« خلال الشهر الحالي لإيجاد صيغة 

به 
ّ
تتيح لها »النجاة من الركود« الذي سب

تعليق الأحداث الرياضية حول العالم 

على خلفية تفشي فيروس كورونا 

المستجد. وستجمع القمة الرقمية 

لشركة »سبورتس بيتينغ كوميونيتي« 

)أس بي سي( للمراهنات التي تنطلق في 

27 نيسان/أبريل، 140 متحدثاً، بينهم 

أكثر من 20 مديراً تنفيذياً لكبرى شركات 

المراهنات من أوروبا والولايات المتحدة 

وأميركا اللاتينية

أعلنت صحيفة »ذا كرونيكيل« الخاصة بنادي نيوكاسل يونايتد، أمس الخميس، 
أن عملية بيع أسهم النادي الى صندوق الاستثمار السعودي اقتربت من الانتهاء. 
ووضعت الصحيفة على صفحتها الأولى »بداية عهد جديد«، مع صورة محمد 
بن سلمان وسيدة الاعمال البريطانية أماندا ستافلي. وتحدث العديد من المتابعين 
في  باتت  والمفاوضات   

ً
فعلا تمت  الصفقة  أن  عن  للعملية 

نيوكاسل  مدرب  سونيس،  غرايم  وقال  الأخيرة.  مراحلها 
السابق، »على الرغم من ثراء مايك آشلي، إلا أن البريميرليغ 
مكان مكلف جداً للإنفاق عليه من مالك الخاص، وهو أدرك 
ذلك جيداً. الجماهير تتطلع الآن إلى شخص يأتي باستثمار 
الترتيب، وربما  أعلى  إلى حيث ينتمون في  جديد ويعيدهم 

إعادتهم إلى دوري أبطال أوروبا«.
للملاكمة  نزالات  م 

ّ
منظ وهو  هيرن،  إيدي  قال  جهته،  ومن 

ك نادي 
ّ

وصاحب علاقات واسعة في عالم الرياضة، عن مُلا
بشكل  القدم  كرة  عالم  إلى  دخلوا  »إن  الجدد،  نيوكاسل 
رسمي فإنهم سينفقون المال، وذلك الشيء لا ينقصهم. إنهم ليسوا هنا للتسكع. 
ك على أن يلعب النادي دوراً رئيسياً في المنافسات التي يشارك بها 

ّ
لا

ُ
سيحرص الم

. ووضعت مكاتب المراهنات في بريطانيا المدرب السابق للفريق رافائيل 
ً
مستقبلا

ل للعودة لترؤس العارضة الفنية، وتم ذكر مدرب يوفنتوس 
ّ

بينيتيز كمدرب مفض
السابق أيضاً ماسيميليانو أليغري، كما لاعب ليفربول ستيفن جيرارد.

»عهد جديد«



المعارضة  ومواقف  ممارسة  على  ظات 
ّ
تحف

ــه تــعــرّض لحملة 
ّ
ــحــة فــي ســوريــا، لــكــن

ّ
المــســل

عــنــيــفــة مـــن قِــبــل الــيــمــن )بــمــا فــيــهــم بعض 
رفــاقــه فــي تــجــارب الــيــســار المــاضــي( عندما 
ــظ عــن بــعــض الــنــقــد للمعارضة 

ّ
عــبّــر بــتــحــف

 
ّ
ـــف مـــن مــقــولــة إن

ّ
الـــســـوريـــة. ويــســخــر المـــؤل

»الـــثـــوار )فـــي ســوريــا( كــانــوا مــدعــومــن من 
الخارج« )ص. ٨٨(. لم يكونوا مدعومن من 
إذا كان   

ّ
إل الــخــارج؟ ممّن كانوا مدعومن؟ 

دعم دول الخليج وتركيا ودول الغرب، هو 
ــمٌ مــن »حــواضــر الــبــيــت الــداخــلــي«. الــذي  دعـ
يــقــرأ هــــذا الــكــتــاب يــطــلــع بــخــاصــة الــيــمــن 
فــي ١٤ آذار وخــاصــة إعـــام الــنــفــط والــغــاز 
من  بوفر  ع 

ّ
يتمت العربي  العالم   

ّ
أن العربي: 

على  ص 
ّ
ينغ ول  والديموقراطية،  الحريّات 

إل  العربي  العالم  فــي  الجميل  المشهد  هــذا 
ــف 

ّ
اســتــبــداد الــنــظــام الـــســـوري )يــصــفــه المــؤل

وهــــذا  )ص.٩٠((،  ــة«  ــ ــديــ ــ الأســ »الــــســــالــــة  ـــ بــ
يسود  العائلة  حكم   

ّ
أن إذ  مقبول  الــوصــف 

ـــف ل 
ّ
 المـــؤل

ّ
فـــي الــجــمــهــوريــة الـــســـوريّـــة، لــكــن

يسبغ أيّاً من الأوصاف التشنيعيّة على أيّ 
من الأنظمة العربية، ل بل يجعل من النظام 
 
ّ
كأن اللبناني،  اليسار  عــدوّ  السوري وحــده 

الــنــظــام الأردنــــي وأنــظــمــة الخليج والــنــظــام 
المــغــربــي، لــم تسهم فــي الــحــرب ضــد اليسار 
الـــلـــبـــنـــانـــي والــفــلــســطــيــنــي. وهـــــو يـــوحـــي ـــــــ 
 الــيــســار الـــذي 

ّ
ـــ بــــأن ـــ وهــــذا لــيــس صــحــيــحــاً ـ

الكتاب لم يكن يعارض أنظمة  يعرضه في 
غير الــنــظــام الــســوري )خــصــوصــاً فــي حالة 
طرابلسي الذي كان حليفاً للقوى التقدميّة 
في اليمن وفي شبه الجزيرة العربيّة وعُرف 
بردويل  ويخصّص  الخليج(.  أنظمة  بنقد 
الــنــظــامَــنْ الـــســـوري والمـــصـــري )الــنــاصــري، 
يـــقـــصـــد( بـــإنـــشـــاء حـــكـــم عـــســـكـــري مــــا مــنــع 
)ص.  السياسيّة«  »الممارسة  من  الجماهير 
 أنظمة الخليج والأردن 

ّ
٨٩(، على أساس أن

 
ً
السياسية واســعــة المــمــارســة  أبـــواب  فتحت 

على مرّ العقود.
ــــف بـــالـــنـــظـــام الـــســـوري 

ّ
ــؤل ــــوَس المــ ويـــبـــلـــغ هــ

العربية   الأنظمة 
ّ

)وحـــده دون غيره مــن كــل
الســـتـــبـــداديـــة( إلــــى درجـــــة أنــــه يـــقـــول )مــن 
دون دليل، وأهمية الدليل أن هذه هي المرة 
الأولــــى الــتــي أســمــع فــيــهــا هـــذه الــتــهــمــة( إن 
حسن مرّوة اغتيل »بأوامر أو تحت رعاية 
النظام الأســدي« )ص. ٤٩(. لكن على ضوء 
ــه يحمّل حزب 

ّ
ــف لحزب الــلــه، فــإن

ّ
عــداء المــؤل

الله المسؤوليّة عن اغتيال حسن مــرّوة في 

رأيرأي 1213

ليس  جمّة،  مشاكل  من  يعاني  الكتاب   
ّ
لكن

فقط في العرض والتصنيف، بل في إسقاط 
الهوى السياسي الـ١٤ آذاري على واقع لبنان 
 عــرض حــالت 

ً
فــي الستينيّات. نــأخــذ مــثــا

الــشــخــصــيــات الـــــــــواردة فــــي الـــكـــتـــاب. كــيــف 
يمكن عــرض سيرة شــرارة وغيره، من دون 
 يميني 

ّ
ذكــر أنــه مثل غــيــره انتهى فــي خــط

لــه صلة بالثورات  مــا   
ّ

لكل مــعــارض  رجعي 
ــادي بــردويــل  وبــمــقــاومــة إســـرائـــيـــل؟ غــفــل فــ
ــــاح شــــرارة )فـــي مــقــالــة في 

ّ
 وض

ّ
أن يــذكــر أن

»الــحــيــاة«( وصم  جريدة خالد بن سلطان، 
ــــاب، عــنــدمــا تــعــرّض  ــــالإرهـ جـــــورج حــبــش بـ
في  الصهاينة  من  وتهويل  تهديد  لمحاولة 
ــنـــاء اســتــشــفــائــه هـــنـــاك فـــي عــام  بـــاريـــس، أثـ
ـــرد مــن »الــحــيــاة« بسبب 

ُ
١٩٩٢ )وشـــــرارة ط

ــه آثـــر أل يــذكــر كلمة 
ّ
جــمــلــة فـــي مــقــالــة، لــكــن

ـــ ضــدّ الأمير الذي  ـــ وهــو الناقد الحاد  نقد 
فصله مــن الــجــريــدة(. كـــان هـــذا أوّل وصــف 
»الإرهـــــاب« في  لــلــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيّــة بــــــ
صــحــف الــيــمــن الـــعـــربـــي. يـــريـــد الــكــاتــب أن 
ــرارة مـــن دون أن  ــ ــاح شـ ــ ـ

ّ
يــعــرض ســيــرة وض

ـــ وعندما نتحدّث عن  يصل إلى خواتيمها 
خواتيمها ل نتحدّث عن السنوات الأخيرة 
بعد. قطع شــرارة  الثمانينيّات ومــا  بل عن 
ه بقي في نظر بردويل 

ّ
مع اليسار مبكراً، لكن

يــســاريّــاً حــتــى عــنــدمــا كــــرّس مــعــظــم حياته 
لــقــضــيّــة الــيــمــن الــعــربــي. قــضــى شــــرارة في 
خندق اليمن العربي أكثر بكثير ممّا قضاه 
في صف اليسار. )أذكر في عام ١٩٨١ عندما 
فــاتــحــنــي كــمــال الــيــازجــي بــشــأن النــضــمــام 
اح شرارة لجمع 

ّ
إلى تنظيم جديد يعدّه وض

 
ّ
الفوضويّن الــفــرادى في بــيــروت، وأذكــر أن
لليازجي،  مزعجاً  كان  الدعوة  على  جوابي 
لدرجة أنه نشب خاف عنيف بيننا في ذلك 
إلــى قطيعة ســنــوات(. فشرارة  الــيــوم، وأدّى 
 تعاطى مع »جبهة التحرير الجزائريّة« 

ً
مثا

الخمسينيّات عندما  أواخــر  في  فرنسا  في 
»القرف« )ص.٥٢(،  بـ ه شعر 

ّ
لكن طالباً،  كــان 

لأنــــه اكــتــشــف أنــهــا تــديــر مــواخــيــر فــرنــســا، 
صدمته.  الغــتــيــالت  ولأن  شــــرارة،  بحسب 
ــان يــعــيــب  ــ الــــــذي كـ الـــشـــيـــوعـــي  ــدو أن  ــبـ إذ يـ
سلميّته  اللبناني  الــشــيــوعــي  الــحــزب  عــلــى 
)والــذي انفصل عن منظمة العمل، لأنه كان 
الشعبيّة« )ص.  التحرير  يصرّ على »حــرب 
 من عنف حركة تحرّر واجهت 

ّ
١٣٢( اشمأز

احتالً وحشيّاً.
ســـمـــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بــتــنــظــيــمــات يـــســـاريّـــة 
صغيرة، مثل »المنظمة الشيوعية العربية« 
أو »الحركة الثوريّة الشتراكيّة اللبنانيّة«، 
»لبنان الشتراكي«؟ السؤال  لكن مَن سمع بـ
بسبب  تنظيم  لتحقير  أو  لاستهانة  ليس 
حجمه )وأنا نتاج تجربة يسارية ثورية ذات 
 إسقاطات 

ّ
حجم وتأثير صغيرين جداً(. لكن

 
ّ
الكاتب السياسيّة تعطيك الجواب: مثلما أن

اليمن  عُتاة  قبل  )مــن  اليوم  هناك محاولة 
العربي(  الــرجــعــي  اليمن  وفــي  آذار   ١٤ فــي 
لتعظيم دور »جمّول« )التي يجب أن نتذكّر، 
الــيــاس عطالله نفسه( وذلــك  كــانــت بــقــيــادة 
فقط من أجل تقويض سمعة وهالة المقاومة 
غــيــر الـــيـــســـاريّـــة، الـــتـــي بــلــغــت فـــي مــواجــهــة 
إســـرائـــيـــل وهــزيــمــتــهــا مـــن نـــجـــاح وفــعــالــيــة 
لــم يبلغه نــظــام عــربــي أو تنظيم عربي،  مــا 
 الكتاب محاولة لتعظيم يسار هامشي 

ّ
فإن

ــــل إســــبــــاغ مـــشـــروعـــيّـــة عـــلـــى الــيــمــن  مــــن أجـ
الحالي الذي يتحدّر من هذا اليسار. وهنا، 
ما  يبرز  بالإنكليزيّة،  الكتاب  أن  خصوصاً 
ــف فــي تــرك 

ّ
يمكن اعــتــبــاره عـــدم صـــدق المــؤل

باقي سيرة شرارة وآخرين من دون تكملة. 
ــنــهــي الــكــتــاب وتــصــل إلـــى خــاصــة أن هــذا 

ُ
ت

الحالي  اليسار  وأن  يــســاراً،  زال  مــا  اليسار 
لــإمــبــريــالــيــة والمــنــاصــر للمقاومة  المــعــادي 
ــة  ــيّـ ــالـ ــريـ ــبـ ـــــــه يـــعـــتـــبـــر الإمـ

ّ
ــيـــس يـــــســـــاراً، لأن لـ

ــذا مكمن  ــدوّاً لـــه. وهــ ــ الأمــيــركــيّــة والـــغـــرب عـ
الإسقاط الثاني.

مشروع الكتاب، بالمعنى السياسي، مشروعٌ 
 إذ إنــه يــريــد أن يــرفــع مقام 

ٌ
رجــعــي مــحــافــظ

يـــســـار مـــنـــضـــوٍ فــــي صــــف الـــيـــمـــن الــعــربــي 
والـــعـــالمـــي. مـــوضـــوع الـــحـــرب الـــســـوريـــة هو 
ـــــف وطــــريــــقــــة عـــرض 

ّ
ــاح مــــواقــــف المـــــؤل ــتـ ــفـ مـ

الــكــتــاب. يطغى مــوقــف المــؤلــف مــن الــصــراع 
ــوّار« هــنــاك(  ــ ــثـ ــ ــــى جـــانـــب »الـ ــا )إلـ فـــي ســـوريـ
عـــلـــى تــقــيــيــم مــــواقــــف الأشــــخــــاص الـــــــواردة 
ـــهـــم جــمــيــعــاً من 

ّ
أســـمـــاؤهـــم فـــي الـــكـــتـــاب، لأن

ــــورة« فـــي ســـوريـــا )قــــد يــكــون  ــثـ ــ مــــؤيّــــدي »الـ
فــــــوّاز طــرابــلــســي وحـــيـــداً فـــي إبــــــداء بعض 

أسعد أبو خليل *

أن تنتهي  بــعــد  الـــكـــتـــاب  عـــنـــوان  يـــصـــدمُـــك 
العربية  الماركسية  والخيبة:  »الــثــورة  منه: 
ــرّر«. الــكــتــاب لـــفـــادي بــردويــل  ــتـــحـ وقـــيـــود الـ
ــــل لأطـــروحـــة دكـــتـــوراه  كــــان مُـــعـــدّاً فـــي الأصـ
الأنثروبولوجيا في جامعة كولومبيا،  في 
وصدر حديثاً عن دار نشر جامعة »ديوك«. 
 الأقــســام 

ّ
 الأنــثــربــولــوجــيــا مــن أقـــل

ّ
جميل أن

جـــمـــوداً وتـــحـــجّـــراً فـــي تــعــريــف حــقــلــهــا في 
ــة أنـــك  ــة، إلــــــى درجــــــ ــيــ ــركــ ــيــ الــــجــــامــــعــــات الأمــ
تستطيع أن تكتب في التاريخ أو السياسة 
يــنــدرج في  أن  ذلــك يمكن  الفلسفة، وكــل  أو 
خانة الأنثربولوجيا. تستطيع أن تكتب من 
دون سياق أو منهج، ويدخل ذلك في نطاق 
الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة. أمّـــــا عــنــوان 
ــب أبــداً  وتــعــريــف هـــذا الــكــتــاب، فــهــو ل يــتــركَّ
ة. هـــذا، بــإيــجــاز،  ــراء ــقـ بــعــد أن تنتهي مــن الـ
ــاح شــــرارة، وكــيــف يمكن أن  ــ

ّ
كــتــاب عــن وض

ــرارة الــفــكــريــة مع  تـــتـــوازى ســيــرة وضـــاح شــ
في  الــثــورة؟  ثــم:  العربية؟  الماركسية  ســيــرة 
ـــاح 

ّ
ــرارة بـــالـــذات؟ وض ــاح شــ ــ

ّ
ســيــرة عــن وض

ــاً فــــي تــنــظــيــم »لـــبـــنـــان  ــ ــاديّ ــيــ شــــــــرارة كـــــان قــ
الشـــتـــراكـــي« فـــي الــســتــيــنــيّــات، ثـــم انــضــوى 
العمل  مة 

ّ
»منظ  

ّ
فــي صــف السبعينيّات  فــي 

الــشــيــوعــي« لــكــنــه ســرعــان مــا غـــادرهـــا قبل 
ــــاح 

ّ
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة. أي كــيــف يــصــبــح وض

شــرارة صنواً للثورة؟ أي ثــورة؟ في لبنان، 
أم فــلــســطــن، أم فــي الــعــالــم أجــمــع؟ الــســيــرة 
الهاغيوغرافيّة هذه لشرارة، تجعلك تخرج 
 
ّ
 الثورة هنا هي ثورة عالمية، وأن

ّ
بانطباع أن

ــاح شــرارة حمل أثقالها وحيداً. تنظيم 
ّ

وض
تنظيماً صغيراً،  كـــان  الشــتــراكــي«  »لــبــنــان 
مة 

ّ
وكان توزيع نشرته محدوداً جداً، ومنظ

العمل كانت أصغر حجماً ودوراً من الحزب 
الشيوعي، وارتبطت باسم محسن إبراهيم، 
 يــاســر عــرفــات عــلــى الساحة 

ّ
الـــذي كـــان ظـــل

اللبنانيّة، ومن القائل الذين رافقوا عرفات، 
بـــصـــفـــة اســـتـــشـــاريـــة لـــصـــيـــقـــة، فــــي مــســيــرة 
ومستشاراً  لصيقاً  يصبح  أن  قبل  أوســلــو، 
ــه بــالــيــمــن  ــاقـ ــتـــحـ ــبـــاط بـــعـــد الـ ــنـ ــيـــد جـ لـــولـ
الشيوعيّن  مِـــن  مَـــن  آذار.   ١٤ فــي  اللبناني 
ــــاح شـــــرارة، أو مَــن  ـ

ّ
الـــعـــرب يــعــرف اســـم وض

ــارج مــقــالتــه في  ــ ــرارة خـ ــ ــاح شــ ــ ــ
ّ

يـــعـــرف وض
صحيفة خالد بن سلطان، أو صحيفة رفيق 
الحريري، أو في موقع تابع للنظام القطري، 
أي  لبنان،  التقليدي في  اليمن  أو صحيفة 
»النهار«؟ هذه سيرة الماركسية العربية من 
خال إطالتها في إعــام النفط والغاز، أم 
ــف على 

ّ
 فــي الأمـــر نكتة؟ ولمـــاذا ركّـــز المــؤل

ّ
أن

ــان يــســاريّــاً وأهــمــل  ســيــرة شــــرارة عــنــدمــا كـ
سيرته الأطول في صف اليمن؟

ــف ويــقــول إنــه تــحــدّث في 
ّ
قــد يعترض المــؤل

بيضون، وعباس  أحمد  آخــريــن:  عــن  كتابه 
ــواز  ــ بـــيـــضـــون، وعــــــزة شـــــــرارة بـــيـــضـــون، وفـ
ــــد، ومــحــســن  ــــويـ طــــرابــــلــــســــي، ومــــحــــمــــود سـ
 هؤلء مرّوا ككومبارس في 

ّ
إبراهيم. لكن كل

كــتــابٍ عــن وضــاح شـــرارة. يــعــدّد الكاتب في 
أجــراهــا وتقرأ  التي  المقابات  المــراجــع  قسم 
فيها )ص. ٢٤١( أنــه أجــرى خمس مقابات 
ــدة مــع  ــاح شــــــــرارة، ومـــقـــابـــلـــة واحـــــ ـــــ

ّ
مــــع وض

فــــوّاز طــرابــلــســي )والأخـــيـــر ســاهــم، بالفعل، 
البعث  مـــن  فـــي حـــركـــات ســيــاســيّــة مختلفة 
إلــــى الـــنـــاصـــريّـــة إلــــى »لـــبـــنـــان الشـــتـــراكـــي« 
إلــى منظمة العمل الشيوعي، وكــان له دور 
اللبنانية خال  الوطنية  الــحــركــة  فــي  بـــارز 
الحرب الأهلية( ومقابلة واحدة مع محسن 
إبراهيم، الذي لعب دوراً سياسيّاً بارزاً في 
لبنان وفــي الــعــالــم الــعــربــي )بــصــرف النظر 
ف 

ّ
الــــدور(. كــان اهتمام المؤل عــن تقييم هــذا 

ــاً، ومـــســـتـــقـــى مــن  ــانــــويــ ــن ثــ ــ ــريـ ــ بـــســـيـــرة الآخـ
ــاح شـــرارة. 

ّ
بــوض الآخــريــن  اهتمامه بعاقة 

ل ضــيــر فـــي تــبــجــيــلــه بــــشــــرارة لــكــنــه رفــعــه 
الثورة  في سيرة  لينن  ها 

ّ
احتل مرتبة  إلــى 

الروسية. وتجربة منظمة العمل الشيوعي 
كــانــت فــي مــجــال إصـــاح الــنــظــام السياسي 
)وهــــذا عــنــوان الــبــرنــامــج المــرحــلــي للحركة 
الــوطــنــيــة(، ولــم تكن فــي وارد إطـــاق ثــورة. 
العمل،  الشيوعي ومنظمّة  الحزب  إن  بل  ل 
مات يسارية 

ّ
أطلقا وصف الإرهاب على منظ

العربية«(  الشيوعية  »المنظمة  )مثل  ثوريّة 
السلطة  ضــد  ــح 

ّ
المــســل للعنف  لجوئها  عند 

والمصالح الأجنبية )كتب جوزيف سماحة 
في عام ١٩٧٥ في »السفير«، نقداً عنيفاً ضدّ 

ما أسماه »إرهاب« هذه التنظيمات(.

السوري.  النظام  من  وبــأوامــر   ١٩٨٧ شباط 
 قوات النظام السوري 

ّ
 بردويل ينسى أن

ّ
لكن

ارتكبت أكبر مجزرة في تاريخ سيطرتها في 
عــام ١٩٧٨، عندما قتلت أعضاءً  لبنان بعد 
فــي حــزب الــلــه فــي ثكنة فتح الــلــه بعد أيّــام 
 النظام السوري 

ّ
فقط من اغتيال مرّوة. أي أن

ــــى الــفــصــيــل  ــل مـــهـــمّـــة اغـــتـــيـــال مـــــــروّة إلـ ــ أوكــ
 
ّ
ثــم: صحيح أن الــعــداء.  الـــذي كــان يناصبه 

السوري مسؤول عن عــدد كبير من  النظام 
الغـــتـــيـــالت فـــي لــبــنــان )مــعــظــم الــضــحــايــا 
أو  للعراق  الموالي  »البعث«  كانوا من حزب 
لكن لماذا يغتال  السوريّن(،  المعارضن  من 
النظام الــســوري حسن مــروّة الــذي لم تكن 
لــه مــواقــف معلنة ضــده؟ طبعاً، ل يــرِد اسم 
حركة »أمل« التي كانت في صراع مرير مع 
الشيوعيّن في حقبة الثمانينيّات، لأسباب 

معروفة.
 معضلة في الكتاب: 

ّ
ويحاول الكاتب أن يحل

هو يعيد تعريف اليسار. اليسار عنده هو 
ــاراً، قــبــل عــقــود ولــم  الــيــســار الــــذي كــــان يـــسـ
لإسرائيل.  الله  حــزب  مقاومة  بدعم  يتلوّث 
والــيــســار، ثــانــيــاً، عــنــده هــو يــســارٌ ل يعتبر 
الغرب العدوّ الأكبر لليسار والعالم الثالث. 
ف يدعو إلى تدشن حقبة جديدة 

ّ
إذ إن المؤل

ــــراع، يــبــتــعــد فــيــهــا الـــتـــركـــيـــز عــلــى  فــــي الـــــصـ
أميركا كالقوّة الإمبرياليّة العدوّة للشعوب 
ب الكاتب لمرحلة »ما بعد ما 

ّ
واليسار. يحق

لم  أميركا   
ّ
أن الكولونياليّة«، لأنه يرى  بعد 

ــلــة الفائقة« 
ّ

تــعــد »الــقــوة الــعــســكــريّــة المــتــدخ
عــربــيّــة،  قـــوى  هــنــاك   

ّ
أن الــســبــب   .)Xv .ص(

ل بازدياد »وصفاقة« في 
ّ

وغير عربيّة، تتدخ
ل 

ّ
المنطقة. وهل الأنظمة العربيّة التي تتدخ

في المنطقة تفعل ذلك من دون أوامر ورعاية 
 المــــوضــــوع الــــســــوري عــنــده 

ّ
أمـــيـــركـــيّـــة؟ لـــكـــن

ــل الــنــظــام الــروســي 
ّ

يطغى، وعليه فــإن تــدخ
)وإنشاء قاعدة عسكريّة في طرطوس( بات 
يــــوازي الــتــدخــات الأمــيــركــيّــة حـــول الــعــالــم، 
وإقامة ٨٠٠ قاعدة عسكريّة في العالم. تقرأ 
ــدرك 

ُ
الدولية، وت العاقات  النظرية في  هذه 

ــاح شــرارة 
ّ

ــف لتاريخ وض
ّ
سبب إحياء المــؤل

)وصـــادق جــال الــعــظــم(. )لفهم ثــاقــبٍ لــدور 
شــــرارة أحــيــل الـــقـــرّاء إلـــى مــقــالــة رائـــد شــرف 
البديعة »وضــاح شــرارة: عندما »يستوي« 

ف في دوره العنصري«(.
ّ
المثق

ويُقحم الكاتب بطريقة نافرة بإدوار سعيد، 
كأنه يحاول أن ينقذ مشروعه الأيديولوجي 
ف 

ّ
المؤل الإنكليزيّة. يريد  قــراء  أمــام  الرجعي 

بالقوّة أن يصالح بن مشروع إدوار سعيد 
اح شرارة وصادق العظم 

ّ
وبن مشروع وض

ــــان الــعــظــم يـــقـــول لـــي إن كــتــابــات شــــرارة  )كـ
العظمة(.  عزيز  وبــن  بينه  نكتة   

ّ
إل ليست 

العظم وسعيد  التاقي بن  هو يجد نقطة 
 
ّ
ــرا بهزيمة ١٩٦٧ )مــع أن

ّ
 الثــنــنْ تــأث

ّ
فــي أن

ــان مــشــاركــاً فـــي الــعــمــل الــســيــاســي  الــعــظــم كـ
ه يهمل الحقيقة الساطعة: 

ّ
قبل الهزيمة( لكن

أن الثـــنـــنْ انــتــهــيــا إلــــى قــطــيــعــة شــخــصــيّــة 
ـــف قــصــة القطيعة 

ّ
وســيــاســيّــة )يــــروي المـــؤل

فــــي الــــهــــوامــــش، ل فــــي مــــن الـــكـــتـــاب كــــي ل 
المصالحة  النافرة(. وهذه  ر مصالحته 

ّ
تتأث

أزعجتني بصورة خاصّة، لأنني كنتُ على 
تواصل مع العظم وسعيد، في عام ١٩٩٣ ـــ ٩٤ 
القوي لسعيد  السياسي  العــتــراض  وأذكــر 
 صــهــايــنــة مركز 

ّ
عــلــى الــعــظــم، خــصــوصــاً أن

دراســات الشرق الأدنــى في جامعة برنسن 
ــوة الــعــظــم فـــي أمــيــركــا.  هـــم الـــذيـــن رعــــوا دعــ
ــــف، لــكــن ســعــيــد كــان 

ّ
ــــذه قـــد تـــزعـــج المــــؤل وهـ

شديد الإعجاب والتأييد لتجربة حزب الله 
هــو، وكلوفيس  وكــان  إسرائيل  في مقاومة 
ــلـــى إعــــــادة  ـــانـــنـــي دائــــمــــاً عـ

ّ
مــــقــــصــــود، يـــحـــث

تقييمي لتلك التجربة إذ إنني كنتُ، آنذاك، 
نــافــراً مــن طـــرح الــحــزب المــبــكــر للجمهورية 
الإساميّة ولسقوط اليسار. والمصالحة بن 
ــف 

ّ
المــؤل باستشهاد  ر 

ّ
تتعث والــعــظــم  سعيد 

الهزيمة«  بعد  الذاتي  »النقد  العظم  بكتاب 
الذي يتعارض، ل بل يتضارب، مع مشروع 
سعيد في دحض الستشراق. والكتاب الذي 
استشراقي  ككتاب  اليوم  يُقرأ  ــف 

ّ
المــؤل أبهر 

ــة عـــن الســتــشــراق 
ّ
مــبــتــذل، ل يــخــتــلــف الــبــت

المبتذل لرافئيل باتاي في »العقل العربي«. 
م الغرب 

ُ
 العظم لم يل

ّ
ف هنا أن

ّ
ويعجب المؤل

وإسرائيل لهزيمة العرب، بل لم الشخصيّة 
الـــعـــربـــيّـــة )»الــشــخــصــيّــة الـــفـــهـــلـــويّـــة«، وهــو 
مــفــهــوم غــيــر عــلــمــي تنميطي مُــســتــعــار من 
كتاب حامد عمّار، »تجارب في بناء البشر«(. 
وأفــضــل مــا كُــتــب فــي نــقــد )والــســخــريــة مــن( 
كنفاني  غسان  مراجعة  كانت  العظم  كتاب 
في »الأنـــوار« في ١٣ تشرين الأول/ أكتوبر 
١٩٦٨، وهو المثبت في كتاب »فارس فارس« 
لكنفاني(. ويلحظ كنفاني كل هذا الكم من 
»لقد  ويتساءل:  العربي  بالعقل  التعريض 
م 

ّ
كان يتعنّ على الدكتور العظم أن ل يتكل

عن العقل العربي بالإطاق والتعميم. فهو 
الــذي  النقد  على  فقون 

ّ
مت ـــ  مثله  وعــشــرات 

»العقل  خــارج  جميعهم  هــؤلء  فهل  أورده، 
العربي«؟« )ص. ٨٢، من كتاب كنفاني(. لكن 
ي 

ّ
ــف بــن هــذا المستوى المتدن

ّ
المــؤل أن يربط 

من الستشراق وبن مشروع سعيد في نقد 
الســتــشــراق، فليس ذلــك إل محاولة فاشلة 
لإســـبـــاغ مــشــروعــيّــة ســيــاســيّــة وأكــاديــمــيّــة 
ــــف 

ّ
ــات يـــســـتـــحـــســـن فـــيـــهـــا المــــؤل ــابــ ــتــ عـــلـــى كــ

ف سيرة 
ّ
هواها السياسي.  وكما أغفل المؤل

وصــــيــــرورة شـــــــرارة، فـــإنـــه يــغــفــل صـــيـــرورة 
معارضة  مع  متحالف  إلــى  وتحوّله  العظم 
ذات طابع إســامــي )مــرعــي مــن قبل أنظمة 
الخليج( بعد تاريخ يدعو فيه إلى العلمنة 
الصارمة )أورد المؤلف ذلك في جملة عابرة 
فقط(. يستطيع الكاتب أن يجمع بن العظم 
وبن سمير قصير، كما فعل، لكن ليس بن 

العظم وسعيد.  
ويحاجج الكاتب في أي توفيق بن اليسار 
وبن التجاهات الإساميّة، طبعاً باستثناء 
الـــحـــالـــة الـــســـوريّـــة، حــيــث ل يـــأخـــذ مـــؤيّـــدو 
حة المختلفة 

ّ
»الثورة« على التنظيمات المسل

ها 
ّ
لأن الإســامــيــة،  وأيديولوجيّتها  هــواهــا 

تصارع النظام العربي الستبدادي الوحيد 
ـــــــ فـــي عـــرفـــهـــم. وفــــي الــنــظــر إلــــى الــحــركــات 
ســوزان  المفكرة  ــف 

ّ
المــؤل يحاجج  الإسامية، 

ها قدّمت قراءة نظريّة نقديّة 
ّ
بك مورس، لأن

ــة كـــمـــشـــروع مــنــاهــض  ــيّـ لــلــحــركــات الإســـامـ
أنها  مـــورس  ــف على 

ّ
المــؤل للحداثة. ويــأخــذ 

اعتبرت الماركسية العربية نسقاً من نظريّة 
أليس ذلك صحيحاً؟  لكن  الغربيّة،  التنمية 
العربية  الماركسية  الأرثوذكسيّة  قدّمت  هل 
 ولءها للمركز 

ّ
نقداً للمشروع الغربي، أم أن

)ونخبويّتها كما تقول مــورس( طغى على 
ــي لنقد 

ّ
قــدرتــهــا عــلــى تــقــديــم نـــمـــوذج مــحــل

الفصل  )وهــذا  الغربي.  الحداثوي  المــشــروع 
من الكتاب مستقل بذاته، ول يربطه بباقي 
الكتاب إل خيط رفيع(. ويستشهد الكاتب، 
كتاباته  يعتبر  )وهـــو  قصير  بسمير  هــنــا، 
فـــي جـــريـــدة »الـــنـــهـــار« مــســاهــمــات يــســاريّــة 
»شجاعة«، ل بل يعرّف حركة »١٤ آذار« على 
أنــهــا »حــركــة سياسية دعـــت إلـــى اســتــعــادة 
ــنــــان«، هـــــذا تـــوصـــيـــف بــــردويــــل  ــبــ ســــيــــادة لــ
ــل الأمــيــركــي 

ّ
عــن حــركــة تــحــالــفــت مــع الــتــدخ

والــخــلــيــجــي والأوروبـــــــي والإســرائــيــلــي في 
ــــم ٢٥، ص. ٢١٠  رقـ حـــاشـــيـــة  ــع  ــ راجــ لـــبـــنـــان، 
المــســلــك  »إن  قــصــيــر  بـــقـــول  ويــســتــشــهــد   ،)
ف 

ّ
)لــم يشرح ل قصير ول المؤل الجتماعي 

ما يعنيه هنا( للحركات الإسامية يكشف 
عن عدد من التشابهات مع الديكتاتوريات 
الفاشيّة« )ص. ١٧٣(.  ما هو وجه الشبه بن 
ل في البرلمان ويستمع 

ّ
حزب الله )الذي يتمث

إلى نقد وتخوين يومي من خصومه، والذي 
ف بتقديم »رؤية هيمنويّة« على 

ّ
همه المؤل

ّ
يت

الفاشيّة؟  الحركات  وبــن   )١٦٣ ص.  لبنان، 
وهــــل كـــانـــت الـــحـــركـــات الــفــاشــيــة تــتــعــايــش 
ســلــمــاً مـــع أعـــدائـــهـــا؟ ثـــم هـــل كـــانـــت تــجــربــة 
حــكــم الإخـــــــوان فـــي مــصــر تــشــبــه الــحــركــات 
ليبرالية  أكثر حقبة  كانت  أنها  أم  الفاشية 

في التاريخ المصري؟
بــاخــتــصــار، هـــذا كــتــاب ل يــمــتُّ بــصــلــة إلــى 
اليسار أو إلى الماركسيّة وإن تلبّس، سطحياً 
وبصورة مصطنعة، لغة اليسار الأكاديمي، 
لــلــتــرويــج لــلــمــشــروع الــيــمــيــنــي )الـــيـــســـاري 
السابق( اللبناني. ومــذاق الكاتب حتى في 
توصيفات الحرب الأهليّة أقرب إلى اليمن 
مــن الــيــســار. هــاكــم وصــفــه لمــعــركــة الـــدامـــور: 
الفلسطينية  والـــقـــوات  الــوطــنــيّــة  »الــحــركــة 
ـــة...  ــيـ ــلــ ــاحــ ــســ ــدة الــــــــدامــــــــور الــ ــ ــلـ ــ ــــوا بـ ــمـ ــ ــاجـ ــ هـ
وارتكبوا مجزرة ضد سكّانها« )ص. ١٤١(. 
هــكــذا، حــدثــت مــعــركــة الـــدامـــور الــتــي بــدأهــا 
للطريق  المستمر  قطعهم  في  »الكتائبيّون« 
ــاورة؟  ــجــ الــســاحــلــي وقــصــفــهــم لــلــبــلــدات المــ
اللبنانيّة  الوطنيّة  إحــيــاء  يعتبر  والــكــاتــب 
عـــنـــد هـــــــؤلء الــــيــــســــاريّــــن الـــســـابـــقـــن أكــثــر 
 تــزمّــتــاً، مــن الــهــويــة العربية 

ّ
انــفــتــاحــاً، وأقـــل

ــهــا ل تــكــون إل بــعــثــيّــة، أو ل 
ّ
الــجــامــعــة )كــأن

 ١٤« ســـرديّـــة  يعيد  وهـــو   .)٥١ تــكــون( )ص. 
إل  يسقط  لم  اللبناني  اليسار  أن  عن  آذار« 
فــي الــثــمــانــيــنــيــات )ص. ٤(، بــعــد الجــتــيــاح 
اليسار  سقوط  لتحميل  وذلــك  الإسرائيلي، 
 
ّ
عــلــى حـــزب الــلــه والــنــظــام الـــســـوري، مـــع أن

الــيــســار ســقــط قــبــل الجــتــيــاح الإســرائــيــلــي 
بن  الشتباكات  تنامي  ذلــك  على  )ويشهد 
الشيوعي، ومنظمة  والــحــزب  »أمـــل«  حــركــة 
 الكثير من الشيعة 

ّ
العمل قبل الجتياح، لأن

نحو  اليسارية  التنظيمات  يهجرون  كانوا 
 هـــذا فــصــل ل الــيــســار يــريــد أن 

ّ
ــل«، لــكــن ــ »أمـ

يعترف به )لأن ذلك يحمّل الذات مسؤوليّة( 
به  أن يعترف  يــريــد  آذاري  ـــ١٤  الـ اليمن  ول 
 تحميل حزب الله المسوؤلية عن سقوط 

ّ
لأن

اليسار )في لبنان وموسكو( أسهل وأجدى 
نفعاً.

نحتاج إلى كتابة تاريخٍ لليسار ولسقوطه 
الكتاب  هــذا   

ّ
لكن العربي.  العالم  في  الذريع 

ل يجيب عن هذه الأسئلة. الكتاب يتعرّض 
إلـــــى ســـيـــرة يـــســـاريّـــن ســـابـــقـــن انـــخـــرطـــوا 
)بــاســتــثــنــاء فــــواز طــرابــلــســي( فـــي مــشــروع 
يميني مغاير. وكان يمكن للكاتب أن يجيب 
عن السؤال الأكثر إلحاحاً: لماذا تحوّل هؤلء 
بــالــذات إلــى أذرع وأقـــامٍ نشِطة وفعّالة في 
الخليجي(؟  أو  )الحريري  اليميني  الإعــام 
ربما لأنها  الكاتب،  لم تشغل  الأسئلة  هــذه 
ـــ وهــو  ـــ تــتــعــارض مـــع مــشــروعــه الــســيــاســي ـ

مشروع مألوف جداً للقرّاء في لبنان. 

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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مفيد قطيش*

نة.  تعجّب كثيرون لوصف 
ّ
فيلية ومتعف

ُ
منذ مئة عام حدّد ف. إ لينين الإمبريالية، بأنها رأسمالية ط

 
ّ

البشرية في ظل الحياة ومسيرة  لكنّ  ن. 
ّ
بأنه طفيلي ومتعف تقدماً تكنولوجياً وعلمياً  ينتج  نظام 

للبيئة  الحكم بما شهدته من حــروب وأزمــات وتدمير  البراهين على صحّة هذا  الرأسمالية، قدّمت 
وتهميش للبشر وتبذير للقدرات.

اليوم، لا نحتاج إلى كبير عناء للتأكد من طفيلية الرأسمالية. يكفي التزوّد بمعطيات وسائل الإعلام 
ز 

ّ
ومراكز الأبحاث التي تخدم المراكز الإمبريالية ذاتها التي تنشر لوائح أغنياء العالم ومعطيات ترك

الثروة والدخل بأيدي حفنة من الطغمة المالية العالمية التي لا تتجاوز الـ10% من سكان الكون، ناهيك 
عن الغنى الفاحش لـ1% منهم، في وقت يستمر فيه مليار إنسان بالعيش بدولارين أو ثلاثة يومياً.

 للشك. 
ً
د ذلك فيروس »كورونا« بما لا يدع مجالا

ّ
ث ولا حرج. لقد أك ن الرأسمالية فحدِّ

ّ
أمّا عن تعف

القوى  الــزمــن وتدميرها   عقد مــن 
ّ

تــكــرار الأزمـــات كــل ل فــي 
ّ
المتمث ن الاقــتــصــادي 

ّ
التعف فإلى جانب 

ن لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، وإنما يتعدّاه إلى عجز الرأسمالية 
ّ
المنتجة، يتأكد اليوم أنّ التعف

الأفــراد وتجديد  إنتاج حياة  ـــ تجديد  البشرية  الحياة  إنتاج  الشروط الضرورية لتجديد  عن تأمين 
النسل وإنتاج الخيرات المادية الضرورية لإشباع حاجات الناس وتجديد إنتاج البيئة. خلاصة الأمر، 
س من أجل هدف واحد، هو تعظيم الربح على حساب إشباع  رة والكامنة تكرَّ

ّ
أنّ تلك القدرات المتوف

حاجات البشر وتشويه مسيرة التقدم.
الذكية والثقافة  الرأسمال وتوظيف أبحاثه في إنتاج الأسلحة  العلم لمصالح   فقد تبيّن أن تسخير 
ل، وإخــراج الرأسمال من الإنتاج المــادي وتوظيفه في إنتاج الأوهام 

ِّ
الواسعة المبتذلة والإعــلام المضل

ن غاية الرأسمال في تعظيم الربح، ومبرّر هروبه من تلبية حاجات تجديد الحياة  المالية، هو ما يؤمِّ
امها أنها عاجزة ومكشوفة 

ّ
البشرية. لذلك، مع بروز فيروس »كورونا«، وجدت شعوب الأرض وحك

أمام هذا النوع من الآفات. وبرز عمق الهوة بين الحاجة إلى الأبحاث العلمية وإنتاج الأدوية واللقاحات 
والمعدات الضرورية، وبين ما هو متوفر منها. وهو ما أظهره عدد الوفيات المرتبط بهذا النقص حتى 
في المراكز الإمبريالية. فهذه المجالات لا تضمن الحصول على ربح مضمون. وإذا ما برزت إمكانية 
كهذه فإنها تتحول إلى فرصة للاحتكار، كما حاول ترامب أن يفعل مع الأبحاث العلمية لإنتاج لقاح 

في ألمانيا. هكذا يحوّلون صحة الناس إلى سلعة يُرمى بها في السوق.
وتبيّن أنه مهما كانت مخاطر »كورونا« كبيرة، فهي قابلة للاحتواء، وهذا مرتبط بطبيعة الأنظمة 
نت الصين من احتواء هذه الكارثة والحدّ 

ّ
الصحية المرتبطة بدورها بطبيعة النظام الاجتماعي. لقد تمك

البلدان  البشر، وشرعت في تقديم المساعدة إلى  من خسائرها، في بلد يقطنه مليار ونصف من 
الأخــرى. وكذلك كوبا، المحاصرة منذ ستينيات القرن الماضي من قبل الولايات المتحدة الأميركية 
وحلفائها، هي خير شاهد على إنسانية اشتراكيّتها، وهي تمدّ يد المساعدة، فترسل أطباءها إلى 
أوروبا وبلدان أميركا اللاتينية وأفريقيا. أما »قاطرة الاقتصاد العالمي ـــ الولايات المتحدة« وأوروبا، 

فما زالت تتخبّط في عجزها عن معالجة هذه الأزمة. وهذا ليس مصادفة.
ن الرأسمالية في إضعافها مناعة البشرية في مواجهة الأزمات والآفات الطبيعية، عندما 

ّ
ى تعف

ّ
ويتجل

حصرت نتائج التقدّم الاقتصادي والتكنولوجي في صالح حفنة من البلدان وحفنة من طواغيت المال 
في المراكز الإمبريالية الثلاثة، التي لا يزيد تعداد سكانها على المليار نسمة. حصل ذلك في جانب 
منه، عبر نهب خيرات وثمار جهود شعوب البلدان التابعة، ويحصل أيضاً عبر العقوبات والحصار 

وممارسة العدوان ضد بعضها.
كما يحصل ذلك أيضاً في جانب آخر، عبر المسارات المدمّرة للرأسمالية ذاتها. فهذا التطوّر فرض 
قانوناً للسكان )لتجديد النسل( يجعل التقدّم التكنولوجي سبباً لتحوّل أجزاء متزايدة من البشر، 
إلى كتل بشرية مهمّشة  ما 

ّ
وإن العمل فحسب،  العاطلين عن  احتياطي من  إلى مجرّد جيش  ليس 

ص 
ّ
وفائضة عن حاجات الرأسمال للأيدي العاملة، فهي بالنسبة إليه مجرّد أفواه زائدة ينبغي التخل

تات.
ُ
ى عنه الرأسمال من ف

ّ
منها، ما يجعل الاهتمام في الشأن الاجتماعي محصوراً بما يتخل

للإنسان  الإنسان  استغلال  تجعل  مباشرة  منتجة  قــوة  إلــى  وتحوّله  العلم  تطوّر  من  الرغم  وعلى 
المدمّرة  الكلاسيكية  الرأسمالية  البشرية يخضعان لفعل قوانين  ثلثا  للعقل، ما زال  مسألة منافية 
للجسم البشري، فتتزايد أعداد العاطلين عن العمل في المراكز الإمبريالية جرّاء إدخال التكنولوجيا 

المعاصرة، مع ما تجرّه من تخفيض للمداخيل ولقدرات البشر على مواجهة الأوبئة.
ن في أكثر وجوهه فجاجة، في سحب الموارد المادية والبشرية من مجالات الإنتاج 

ّ
ى التعف

ّ
كما يتجل

إبــادة  البشر في جيوش لا وظيفة لها ســوى  العسكرة، حيث ينتظم ملايين  المــادي وتوظيفها في 
 

ّ
الرأسمال ذلــك. ولا يقل إنتاج الأسلحة، عندما تملي حاجات  المادية وفــي  الــقــدرات  المــوارد وتدمير 
نا، سوى توظيف هذه الموارد في إنتاج الأوهام المالية التي حوّلت تريليونات الدولارات من الإنتاج 

ّ
تعف

المادي إلى إنتاج أدوات وأوراق مالية، يجري حرقها في خضم كل أزمة دورية.
 ما يفرضه 

ّ
 هذا المناخ المسموم، الذي أنتجه الرأسمال، لا يبقى مجال »للسلوك العقلاني« إلا

ّ
في ظل

الخوف من الفناء. علماً بأنّ ضمان تجديد إنتاج الحياة الاجتماعية هو البرهان على شرعية أي نظام 
أو سلطة. فإذا كان هذا النظام يربط إشباع حاجات الناس المختلفة، بما في ذلك حاجاتها لتأمين 
ظروف صحية سليمة وحاجاتها لنظام تعليمي وإعداد الأجيال الجديدة للمستقبل وحاجة الأجيال 
ه رهن تأمين الأرباح تسقط شرعية هذا النظام ويصبح 

ّ
الكادحة إلى فترة تقاعد لائق ـــ إذا كان هذا كل

البحث عن البديل مهمة ملحّة. وقد سقطت شرعية النظام الرأسمالي عندما دخل طور الإمبريالية، 
ويتأكد سقوطه في عصر العولمة الإمبريالية التي كشفت أن الحدود المفتوحة أمام حركة الرأسمال، 

والمقفلة أمام حركة قوة العمل، هي حدود مفتوحة أمام الكوارث والآفات.
العملي، من الاستمرار  الفكري وعلى المستوى  الرأسمال، على المستوى  ومع ذلك لا يخجل حماة 
اجتماعية  لداروينية  تؤسس  والتي  المشؤومة  بالمالتوسية  رنا 

ّ
تذك التي  والممارسات  الأفكار  بنشر 

رة«، كما فعل 
ّ

تبرّر البقاء للأقوى وتستخف بمآسي الضعفاء، حتى في تلك البلدان المسماة »متحض
بوريس جونسون. أما على المستوى العملي، فإنّ الطغمة المالية تسعى لمعالجة أزمتها المتفجرة بإلقاء 
عبئها على الكادحين، فبدأت بصرف العمال وإعلان الإفلاسات، وهو ما تقوم به الحكومات في هذه 
الدول بضخ المليارات من الدولارات لإنقاذ الشركات والمؤسسات المالية الكبرى المتعثرة. إنها تؤمّم 

الخسائر التي يتسبب بها الرأسمال بدل تأميم القوى المنتجة.
واليوم في ظل التجوال الحر لفيروس »كورونا«، وحظر التجوال على البشر في كل الكرة الأرضية، 
يــصــدح، مــن جــديــد، صــوت روزا لوكسمبورغ: إمــا الاشــتــراكــيــة وإمـــا الــبــربــريــة. وقــد عـــدّل فيروس 

»كورونا« الشعار ليصبح: إما الاشتراكية وإما الدمار بقيادة الرأسمال!

* عضو المكتب السياسي في الحزب الشيوعي اللبناني
ة »النداء«

ّ
** افتتاحية العدد الجديد من مجل

ن الرأسمالية
ّ

»كورونا« وتعف

Satyr - رومانيا
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ــدى »تــعــافــي«  بــجــائــحــة كـــورونـــا، ومــ
العالمي يشي  المــنــاخ  أن  الــبــاد، علماً 
بأن الأزمة لن تنتهي في الحدّ الأدنى 
الــجــاري، مــا يعني  الــعــام  قبل نهاية 
أن الــحــكــومــة المــقــبــلــة لـــن تــتــمــكّــن من 
إجراء الانتخابات مباشرة في الشهر 
ـــهـــا 

ّ
ــام المـــقـــبـــل، لأن ــعــ ــن الــ الـــخـــامـــس مــ

صـــبّـــت كـــامـــل جـــهـــودهـــا فـــي »أمـــاكـــن 
أخرى... لن يسعفها الوقت لاستكمال 

الكاظمي  مصطفى  يعلن  أن  ــح 
ّ

ــمــرج ال ــن  م

كما  أيضاً،  وفريقه  الــوزاري  »منهاجه«  المقبل  الأسبوع 

في  وسرعة،  بسهولة  اً 
ّ

برلماني ذلك   »
ّ

»يمر أن  أيضاً  يرجح 

قد  دة، 
ّ

معق ــة 
ّ

ودولــي ة 
ّ

وإقليمي ة 
ّ

محلي ظــروف  ظل 
ً

ت طويلا
ّ

تدفع العراق إلى الانهيار إن استمر

صنعاء ترفض »أوهام« غريفيث:

لرفع الحصار بدءاً

من الحديدة

ربما تضطر الحكومة إلى إجراء 

الانتخابات التشريعية في موعدها 

ار/مايو 2022
ّ
الدوري، أي

التشكيك في

صنعاء بتصريحات 

غريفيث بدا مدعوماً 

بوقائع الميدان

الكاظمي 

يعلن حكومته 

الأسبوع المقبل؟

العراق

اليمن

 ودولي إضافة إلى رضى القوى والمتظاهرين )أ ف ب(
ّ
يوجد تفاؤل كبير بأن الحكومة ستحظى بقبول إقليمي

 )أ ف ب(

بغداد ـــ الأخبار

ف، 
ّ
المكل العراقي  الـــوزراء  رئيس  بــات 

إعان  من  قريباً  الكاظمي،  مصطفى 
تــشــكــيــلــتــه الـــــــوزاريّـــــــة، إثـــــر تــفــويــض 
»شــبــه كـــامـــل« مـــن الأحــــــزاب والــقــوى 
ــه مــطــلــع  ــتـ ــنـــحـ ــي مـ ــ ــتـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة الـ
ــبـــوع الـــجـــاري »حـــريّـــة« اخــتــيــار  الأسـ
ــنـــزاهـــة  ــاء وزرائـــــــــــه، بــــشــــرط الـ ــقــ ــتــ وانــ
جدّاً  مبكراً  أنهى  الكاظمي  ة.  والكفاء
صياغة »المنهاج الـــوزاري«، وهو في 
مرحلة متقدمة في اختيار »كابينته« 
ــن نــاحــيــة  الــشــبــيــهــة إلـــــى حـــــدّ مـــــا، مــ

تـــوزيـــع الــحــقــائــب عــلــى »المـــكـــوّنـــات«، 
بحكومة المستقيل عادل عبد المهدي. 
وفــــق المـــعـــلـــومـــات، ســيــكــون أقــطــابــهــا 
عين بين السياسية والتكنوقراط، 

ّ
موز

وفي الوقت عينه منسجمين إلى حدّ 
ما، نظراً إلى حساسيّة الظروف التي 
تمرّ بها الباد، والتحديات الصحيّة 
)والسياسية  والأمنيّة  والاقتصاديّة 

ــيـــدانـــي الــكــبــيــر  وكـــذلـــك الــتــصــعــيــد المـ
بين الأطـــراف، أفــاد غريفيث بتحقيق 
ــفـــاق على  ــدّم كــبــيــر« بــاتــجــاه الاتـ ــقـ »تـ
بمضاعفة  أقــــوم  »الآن  وقـــــال:  هـــدنـــة. 
الجهود من أجل سد فجوة الخافات 
العالقة بين الأطراف، وأعتقد أن هناك 
الــســام في  فــرصــة ســانــحــة لتحقيق 
هذا البلد الــذي يواجه ظروفاً صعبة 

للغاية«.
ــــام غــــريــــفــــيــــث، الــــــــذي يـــنـــطـــلـــق مــن  ــ كـ
ــاق بــين  ــفــ ــدة لاتــ ــحـ ــتـ مــســعــى الأمــــــم المـ
ــــاق  ــــرب عـــلـــى وقــــــف إطـ ــــحـ أطـــــــــراف الـ
النار للتفرّغ لمكافحة انتشار فيروس 
»كــــــــورونــــــــا«، تـــعـــمّـــد الإيـــــحـــــاء بـــعـــدم 
وجـــود عــراقــيــل كــبــيــرة أمـــام الــتــوصّــل 
اتفاق مشابه. ومردّ »الإيجابية«  إلى 
الــتــي يــســوقــهــا المــبــعــوث الـــدولـــي هو 
تــجــديــده الاتـــصـــالات بـــالأطـــراف، يــوم 
المــاضــي، بعد رفــض صنعاء  الجمعة 
إعــان الرياض وقف إطــاق النار من 
طرف واحد. إذ قدّم جملة »مقترحات 
ــفــــاق حـــــول وقـــــف إطــــاق  ــدّثـــة لاتــ مـــحـ
نـــــار، يــشــمــل عـــمـــوم الـــيـــمـــن«، واصــفــاً 
ل »حزمة واقعية 

ّ
المقترحات بأنها تمث

وشــامــلــة تــمــكّــن الــيــمــن مـــن الابــتــعــاد 
عــن عــنــف ومــعــانــاة المــاضــي، واتــخــاذ 

خطوة تاريخية نحو السام«.
هدنة  تحقيق  نــحــو  غريفيث  جــنــوح 
»إعـــادة طــاق حــوار  ثابتة تــؤسّــس لــــ

بطبيعة الحال( التي ستواجهها.
ــات بــــوجــــود  ــومــ ــلــ ــعــ ــيـــد المــ ــفـ كـــــذلـــــك، تـ
مـــنـــســـوب »تــــفــــاؤل عـــــــالٍ« بــإمــكــانــيّــة 
»تمرير« البرلمان للكاظمي وحكومته 
رغــــم مــســاعــي الــبــعــض فـــي الــضــغــط 
ــــف لـــتـــحـــصـــيـــل حـــقـــائـــب  ـ

ّ
ــل ــ ــكـ ــ ــى المـ عــــلــ

ـــلـــعـــين عــلــى 
ّ
ــة، عـــلـــمـــاً بــــــأن مـــط ــنـ ــيّـ ــعـ مـ

خفايا التأليف يؤكّدون أن »الحكومة 
ســتــحــظــى بــقــبــول إقــلــيــمــيّ ودولـــــي، 
ل 

ّ
ــي المتمث

ّ
إضــافــة إلـــى الــقــبــول المــحــل

)المتظاهرين(«.  والــشــارع  الــقــوى  فــي 
الـــبـــعـــض  ــقــــل هــــــــؤلاء أن حــــــــراك  ــنــ ويــ
ــلــــى أطـــــــــــراف »الـــبـــيـــت  ــقـــتـــصـــر عــ لا يـ
الــشــيــعــي«، بـــل يــنــســحــب أيــضــاً على 
و»الــكــرديّــة«  »السنيّة«  الــقــوى  بعض 
الـــتـــي حـــــاول بــعــضــهــا إعــــــادة تــوزيــر 
 
ّ
لكن المستقيلة.  الحكومة  مــن  وجـــوه 

ــــض مــــع تــــوصّــــلــــه إلـــى  ــمـــي رفــ ــكـــاظـ الـ
تفاهمٍ يقضي بأن تكون آلية تسمية 
مناصفة  الحقائب  م 

ّ
لتسن المرشحين 

الحسم  يكون  أن  على  وبينها،  بينه 
بيده شخصيّاً في نهاية المطاف.

ــلــعــة أخـــرى تــشــبّــه مهمة 
ّ
مــصــادر مــط

الكاظمي بمهمّة رئيس وزراء لبنان، 
ــسّــــان ديـــــــاب، بــوصــفــهــا »حــكــومــة  حــ
الزمن الصعب والمهمّة الأصعب«، على 
 »الأزمة العراقيّة أعقد بأشواط من 

ّ
أن

وتشابك  العوامل  لتداخل  اللبنانية، 
ــلــــى خــطــى  ــراق عــ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ الــــــــظــــــــروف«. فـ

ــيـــاســـي« كـــمـــا كــــــرّر أمــــــس، يـــوحـــي،  سـ
ــة الأولـــــــــــــــــى، بــــالاســــتــــجــــابــــة  ــ ــلـ ــ ــــوهـ ــلـ ــ لـ
ظات صنعاء على الهدنة. وهذه 

ّ
لتحف

ظات تنصبّ على رفع الحصار 
ّ
التحف

ق الهدنة، 
ّ
أولًا كشرط رئيسي في تحق

إذ لم يعد  وأوّل ذلــك ميناء الحديدة، 
فارقة  قيمة  الآن  صنعاء  مطار  لفتح 
أما  العالم.  إغــاق معظم مطارات  مع 
ثــانــي شــــروط صــنــعــاء لــلــهــدنــة، فهو 
 وغير مؤقت 

ً
أن يكون الاتفاق شاما

 إلـــى خــريــطــة طــريــق لإنــهــاء 
ً
ومـــدخـــا

ــراءً لــلــوقــت فـــقـــط، وهــو  ــ الـــحـــرب لا شــ
فــي مقترح  اليمني  الجانب  قــدّمــه  مــا 

مكتوب لحل شامل.
ــإن وجـــهـــة نــظــر صــنــعــاء  وبــالــفــعــل، فــ

ظهرت في تحرّكات غريفيث الأخيرة، 
ــه تـــلـــك أو فــي  ــاتـ ــتـــرحـ ــقـ ــــي مـ ســــــــواء فـ
إحــاطــتــه أمــــس، وهـــي الــتــشــديــد على 
انــتــهــاز »فــرصــة لــلــســام«، أو فــي ردّه 
على المقترح الذي قدّمته صنعاء رداً 

على الإعان السعودي.
إلا أن لـــدى صــنــعــاء تــفــســيــراً مــغــايــراً 
ــيّـــة مـــــواقـــــف غــريــفــيــث  تــــمــــامــــاً لـــخـــلـــفـ
ــــعــــه أمــــــــس حـــــــــدوث الاتـــــفـــــاق 

ّ
ولــــتــــوق

ــذ بـــعـــين الاعـــتـــبـــار  ــ ــا أخـ ــاً، إذا مــ ــبـ قـــريـ
ــع الاتـــــصـــــالات الـــتـــي يــجــريــهــا،  ــائــ وقــ
لا تــصــريــحــاتــه الــعــامّــة فــقــط. مــصــدر 
الاتــصــالات،  سير  على  لع 

ّ
مط يمني، 

وجــود  قاطعاً  نفياً  »الأخــبــار«  لـــ نفى 
غريفيث،  »تــفــاؤل«  لـــ وجيهة  أســبــاب 
عــلــى مقترح  ردّ الأخــيــر  أن  مــوضــحــاً 
صنعاء للحل الشامل كان »إنشائياً« 
ولـــــــــى، 

َ
الأ إن  إذ  ــــيء،  ــشـ ــ بـ ـــر 

ّ
يـــبـــش ولا 

بحسب المصدر، كان مناقشة المقترح 
مع الرياض والأطراف المعنيّة وتقديم 

رد عملي وجدّي لا »ردّاً إنشائياً«.
وشكّك المصدر بجدوى دور المبعوث 
الجهود  وببذله  وبحياديّته  الــدولــي 
هماً 

ّ
المــتــوازنــة والــجــدّيــة فــي عمله، مت

إيــــاه بــلــعــب دور مــنــحــاز لــبــريــطــانــيــا 
ــلـــى حــــســــاب الـــيـــمـــن،  ــة عـ ــعــــوديــ والــــســ
وهـــو مــا يــظــهــر، بحسب المــصــدر، في 
الهجمات  حــول  المتفاوتة  فعله  ردّات 
صنعاء  تعتبر  المــتــبــادلــة.  العسكرية 

ــفـــث لــــم يــلــتــقــط بــمــســؤولــيــة  أن غـــريـ
ــيــــرة لــلــحــل الــشــامــل،  مـــبـــادرتـــهـــا الأخــ
ردّه  ــة  ــعـ ــيـ ــبـ طـ ــدر  ــ ــــصــ المــ واســـــتـــــغـــــرب 
عــلــى مــقــتــرح صــنــعــاء المــكــتــوب حــول 
وقـــف الــحــرب بــالــقــول إنـــه »سيضمن 
المــقــتــرحــات،  هـــذه  متابعة  شخصياً« 
اســتــجــابــة  الآن  ــلـــوب  المـــطـ أن  مـــقـــابـــل 
عاجلة من الجميع لمقترحات غريفيث 
ــول الـــهـــدنـــة. بــيــنــمــا مــســعــى إنــهــاء  حــ
مساراً  ب 

ّ
يتطل وفــق صنعاء،  الحرب، 

من  قــرار  كاستصدار  فعلية  بضمانة 
مجلس الأمن.

الــتــشــكــيــك فـــي صــنــعــاء بــتــصــريــحــات 
غريفيث بدا مدعوماً بوقائع الميدان، 
ــكــــري عــلــى  ــيـــد الــــعــــســ ــتـــصـــعـ ــيــــث الـ حــ
أكـــثـــر مـــن جــبــهــة، بــمــا فــيــهــا الــقــصــف 
ــــودي، بــل  ــعـ ــ ــــسـ ــــوي لـــلـــتـــحـــالـــف الـ ــــجـ الـ
كــذلــك الــتــصــعــيــد فـــي صــفــوف حلفاء 
»المجلس  وتــحــديــداً  نفسه،  التحالف 
الانتقالي الجنوبي« المدعوم إماراتياً، 
مـــن جــهــة، وحــــزب »الــتــجــمّــع اليمني 
لــإصــاح« )»الإخـــوان المسلمون« في 
المنتهية  الــرئــيــس  الــيــمــن( وحــكــومــة 
ــه عـــبـــد ربــــــه مـــنـــصـــور هــــــادي،  ــ ــتـ ــ ولايـ
وتــقــوم صنعاء  المــقــابــلــة.  الجهة  على 
إحصائها  بتحديث  يومية  بــصــورة 
عــــدد الــهــجــمــات الــعــســكــريــة، الــجــويــة 
منذ  السعودي  الجانب  مــن  والــبــريــة، 
 

ّ
ــــاق الــــنــــار، لــتــســتــدل ــــان وقــــف إطـ إعـ

الإجـــــــراءات الــتــقــنــيّــة الـــازمـــة لــذلــك«. 
هذا يعني أن الانتخابات التشريعيّة 
ــدوري، أي  ــ ــ ــجــرى فـــي مــوعــدهــا الـ

ُ
ســت

أيّار/مايو 2022، في ترجيح مرتبط 
ت العالم، 

ّ
مباشرة بالجائحة التي شل

»النجاة« من  واهتمام العراق حاليّاً بـ
الإفـــاس أو الانــهــيــار فــي ظــل الحرب 
ــيّـــة الــــقــــائــــمــــة، بـــوصـــفـــه أكـــبـــر  الـــنـــفـــطـ

ضحاياها.

لبنان فــي الانــهــيــار الاقــتــصــادي، مع 
انــخــفــاض أســعــار النفط عــالمــيّــاً. وما 
د الأزمة التركيبة الاجتماعيّة من 

ّ
يعق

جهة وحساسيّتها، وتموضع العراق 
في الصراع الأميركي ــ الإيراني القائم 
ــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، رغـــم  ــي المـــنـــطـــقـــة مــ فــ
التوافق »غير المباشر« بين الجانبين 

على التهدئة في المرحلة المقبلة.
عــمــلــيّــاً قــــد يــعــلــن الــــرجــــل بــرنــامــجــه 

ــتــــه مـــنـــتـــصـــف  ــلــ ــيــ ــكــ الــــــــــــــــــوزاري وتــــشــ
ــل، ويــــــمــــــرّرهــــــا فــي  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ الأســـــــبـــــــوع المـ
الجاري.  الشهر  من  الأخير  الأسبوع 
والإمكانات  الظروف  يراعي  برنامجٌ 
ــيّـــة   عـــلـــى إمـــكـــانـ

ٌ
ـــــرة، ورهــــــــــان

ّ
المـــــتـــــوف

ــا«، إن تــضــافــرت  ــ تــحــقــيــق »إنــــجــــاز مـ
ف والأطــــراف. هنا، 

ّ
المكل بــين  الجهود 

»الكاظمي يرفض  أن  لعون 
ّ
يؤكّد مط

يه مهماته، 
ّ
أيّ ضغوط عليه أثناء تول

الباد،  إدارة  ه في 
ّ
وهو متمسّكٌ بحق

وواجبه بالعبور بها إلى برّ الأمان«.
هـــذا الــتــفــاؤل يــروّجــه كــثــيــرون الــيــوم 
مـــن حــلــفــاء واشــنــطــن وطـــهـــران على 
حــــــــدٍّ ســـــــــواء لاعــــــتــــــبــــــارات عـــــــــــدّة، مــا 
يفرض ســؤالًا عن موعد الانتخابات 
التشريعيّة المبكرة التي غابت كمحور 
فــي أولـــى كــلــمــات الــكــاظــمــي المتلفزة. 
 
ٌ
ثـــمّـــة مـــن يـــؤكّـــد أن الإجـــــــراء مـــرهـــون

الــدعــوة  أن  على  المــيــدانــي  بالتصعيد 
إلى هدنة ليست سوى رغبة في شراء 
الــوقــت وتــأمــين »اســتــراحــة« للرياض 
المنهكة والضائعة في ظل انشغالاتها 

من »كورونا« إلى أسعار النفط.
بشروطها  تتمسّك صنعاء  ذلــك،  إزاء 
، ولا 

ً
لأي هــدنــة: رفـــع الــحــصــار كـــامـــا

ســيــمــا عـــن مــيــنــاء الـــحـــديـــدة )تــرفــض 
رفع  للهدنة  مقترحها  في  السعودية 
الميناء بصورة  عن  البحري  الحصار 
ــلـــة(، والــــشــــروع فـــي مـــســـار وقــف  ــامـ كـ
الـــحـــرب. وتــتــمــسّــك بــرفــض أي هــدنــة 
ــوّة في  ــقـ الـ الــيــمــن أوراق  تــســحــب مـــن 
ــأرب أو غــيــرهــا،  ــواء فـــي مــ المـــيـــدان، ســ
لتبيعها ورقة وقف إطاق النار، فيما 
الذي يشكّل ضغطاً فعلياً على سكّان 
الـــيـــمـــن هــــو الـــحـــصـــار الـــــــذي يــقــضــي 
ــــر مـــــن ضـــحـــايـــا  ــبـ ــ بـــمـــوجـــبـــه عـــــــدد أكـ
الأعــمــال العسكرية، ســواء مــن غــارات 
ظ 

ّ
أو غيرها. وفــي هــذا الإطـــار، يتحف

الـــجـــانـــب الــيــمــنــي عــلــى مـــوجـــبـــات ما 
تـــراهـــا الأمـــــم المـــتـــحـــدة »فــــرصــــة«، أي 
وبـــاء »كـــورونـــا«، فــي حــين لــم تكن كل 
المآسي اليمنية في السنوات الماضية 
 لــتــحــقــيــق 

ً
ــاثـــا ــمـ  مــســعــى مـ

ّ
تــســتــحــق

الــغــايــة بالفعل  الــســام، إلا إذا كــانــت 
تحقيق حل دائم لا هدنة عابرة، وهو 
ما لم يظهر بعد في نيات السعودية، 

وفق ما تؤكّد صنعاء.

ــى تنظيم  ــ هـــاجـــم مــســلــحــون يــنــتــمــون إل
»داعش« حقل »كونيكو« النفطي ومحطة 
»التحالف  من  بقوات  المحميين  »العطالة« 
الــدولــي« بــقــيــادة أميركية، فــي ريــف دير 
الـــزور الــشــرقــي بمنطقة شــرقــي الــفــرات. 
للمسلحين  التابعة  التنسيقيات  وتداولت 

أول  بــدأ  التنظيم  هجوم  إنَّ  قائلة  الخبر، 
مـــن أمـــس عــبــر »انــغــمــاســيــين« اشــتــبــكــوا 
ــرّاس المــنــشــأتــين مـــن »الــتــحــالــف«  ــ ــع حــ مـ
بالمدفعية  ردّوا  الذين  »قسد«،  ومسلحي 
الثقيلة من »كونيكو«. ونقلت التنسيقيات 
ط محيط الحقل 

ّ
أنَّ طيران »التحالف« مش

الــتــي استمرت  انــتــهــاء الاشــتــبــاكــات  بعد 
أكثر من ساعتين وانتهت بمقتل غالبية 
الهجوم،  نفذوا  الذين  »داعـــش«  مسلحي 

إضافة إلى ثلاثة مسلحين من »قسد«.
حو »داعــش« 

ّ
مــن جهة أخـــرى، نفذ مسل

 تـــجـــاريـــة فـــي قــريــة 
ّ

عــمــلــيــة دهــــم لمـــحـــال
ــزور  ــ ــ ــر ال ــ ــ »غـــريـــبـــة شـــرقـــيـــة« بــــريــــف دي
الشمالي الشرقي، بعدما أقاموا »حاجزاً 
طياراً« في القرية، فيما دهمت مجموعة 
ــهـــم المـــــحـــــال وصـــــــــــادرت الـــســـجـــائـــر  ــنـ مـ
لينسحبوا بعد  القرية،  وأحرقتها وسط 
ــــك بــاتــجــاه الـــبـــاديـــة. ويــفــعّــل عــنــاصــر  ذل
مدة،  منذ  المنطقة  في  نشاطهم  التنظيم 
ــادة زرع صــورة  إعــ حــيــث يعملون عــلــى 
»أرض الــخــلافــة« وقــوانــيــنــهــا فــي أذهـــان 
مة. 

ّ
ومنظ خاطفة  عمليات  عبر  الــنــاس، 

وفي وقت سابق، شن مسلحوه حملات 
لجمع الــزكــاة مــن الأهــالــي فــي ريــف دير 
»قــســد«، معتمدين  الـــزور حيث سيطرة 
بقطع  المتخلفين  ومعاقبة  التهويل  على 

رؤوسهم و»تعزيرهم«.
)الأخبار(

»داعش« يهاجم قوات »التحالف« في حقول النفط

سوريا
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علي حيدر

ك، بيني غانتس، 
ّ
لم ينجح رئيس تحالف »أزرق أبيض« المتفك

ــداث  ــلــيــكــود«، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فـــي إحـ ــزب »ال ولا رئــيــس حـ
اختراق جدي حول القضايا الخلافية المتبقية، خلال الساعات 
الـ48 التي منحها لهما الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، بما 
يسمح بتأليف حكومة تلبّي مطالب الطرفين. لكنهما لا يزالان 
يواصلان المفاوضات، في ظل تساؤلات عن حقيقة ما يريده 
نتنياهو، إذ لا يعني انتهاء المهلة سوى تمديد إضافي تلقائي 
بحكم القانون الذي يمنح 21 يوماً للكنيست من أجل الاتفاق 
عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة عــبــر تــأيــيــد 61 عــضــواً. ويــعــكــس قــرار 
ريفلين نقل تفويض تأليف الحكومة إلى الكنيست، بعد إخفاق 
غانتس ونتنياهو، رفضه تمديد المهلة لهما مرة ثانية، ما يعني 
الطريق إلى  أنه لم يقتنع بأن الطرفين بلغا نقطة اللاعودة في 
الحكومة، على أن ذلك أيضاً يهدف إلى زيادة الضغط عليهما 
أكــد عملياً رفضه  أنــه  لديهما. كما  المــنــاورة  لتقليص مساحة 
تفويض نتنياهو المهمة بذريعة أنه لا يملك الغالبية التي تسمح 
له بذلك، وهو بذلك يسلبه ورقة قوة كان يمكن له استخدامها 

خلال المفاوضات الائتلافية.
الخلافية  الــقــضــايــا  تـــزال  لا  »هـــآرتـــس«،  نقلت صحيفة  وكــمــا 
ــانـــون تــحــصــين مــدة  تــتــمــحــور حـــول لــجــنــة تــعــيــين الــقــضــاة وقـ
ذكــرت  التفصيل،  مــن  وبمزيد  الحكومة.  رئــاســة  فــي  الــتــنــاوب 
 عن مصادر في »أزرق أبيض«، أن 

ً
تقارير إعلامية أخرى، نقلا

مندوبي »الليكود« طرحوا خلال المفاوضات المزيد من المطالب 
التي تهدف إلى تقييد »المحكمة العليا« ومنعها من التدخل في 
مكانة نتنياهو في حال كان رئيس حكومة أو قائماً بالأعمال. 
في المقابل، ردّ مندوبو »أزرق أبيض« بأنهم يريدون »حكومة 
لكنهم  القضائية.  نتنياهو  بحث مشكلات  لا  قومية«  طــوارئ 
بين  الفجوات  بأن  يشعرون  »هآرتس«،  لـ والكلام  الحزبين،  في 
الطرفين صغيرة، لكن السؤال المفتوح هو: هل نتنياهو معني 
بالتوصل إلى اتفاق أو يريد أن يربح المزيد من الوقت؟ يرون في 
»أزرق أبيض« أنه على رغم الأجواء الإيجابية في اللقاءات، فإن 
الشكوك تحوم حول نية نتنياهو الحقيقية، لكونه قد لا يكون 
معنياً بأن يتولى غانتس رئاسة الحكومة خلال سنة ونصف. 
وهو يتذرع في هذا السياق بأن قانون التناوب لا يمنحه بطاقة 
الــذي قد يسلبه حق تولي رئاسة  »العليا«  قــرار  تأمين بسبب 
هذا  مــن  ولــلــخــروج  بحقه.  الاتــهــام  تقديم لائحة  بعد  الحكومة 
 وسطاً مختلفة، من ضمنها حل 

ً
المــأزق، بحث الطرفان حلولا

انتخابات مبكرة في حال رفضت المحكمة  الكنيست وإجــراء 
تولي نتنياهو الرئاسة. إضافة إلى ذلك، يُصرّون في »الليكود« 
بع بأن تضم لجنة تعيين القضاة 

ّ
 يحترموا التقليد المت

ّ
على ألا

عضواً من الائتلاف الحكومي وعضواً من المعارضة.
في لعبة عض الأصابع، يلوّح الطرفان ضمناً بورقة الضغط 
أن يضع  لنتنياهو  التي يملكها كل واحــد. فمن جهة، يمكن 
في  الــوقــت  مــن  المــزيــد  لكسب  الحكومة  تأليف  أمــام  العراقيل 
من  أكثر  منذ  المستمرة  )الانتقالية  الحكومة  رئاسة  منصب 
15 شهراً( على أمل أن ينال غالبية 61 عضواً في الانتخابات 
له. وفي المقابل، يملك  التحالف المعارض  المقبلة بعدما تفكك 
الكنيست  فــي  قــانــون  بسن  لــه  تسمح  غالبية  نظرياً  غانتس 
الحكومة  تـــرؤس  مــن  نتنياهو  يمنع  الانــتــخــابــات  إجـــراء  قبل 
هماً بالفساد، لكن ذلك مشروط بموافقة العضوين 

ّ
لكونه مت

ــاوزر الــلــذيــن انــشــقــا عـــن »أزرق  ــ يـــوعـــاز هــنــدل وتــســفــيــكــا هـ
أبــيــض« قبل ثــلاثــة أســابــيــع. أمـــام هــذه المعطيات والــخــيــارات، 
أعادت كتلة »يوجد مستقبل ــ تيلم«، برئاسة موشيه يعلون، 
إحــيــاء مــشــروع قــانــون كــان قــد تــم الــتــوافــق عليه قبل تفكك 
»أزرق أبيض«، ويقضي بتجميد الوضع الحالي في الكنيست 
ــرازي بــمــوجــب أنــظــمــة الـــطـــوارئ، والــتــفــرغ  ــتـ ــر احـ بــواســطــة أمـ
للأمور السياسية بعد الخروج من أزمة »كورونا«. وكان قادة 
كه، وهم غانتس ويعالون ويائير لبيد 

ّ
التحالف آنذاك، قبل تفك

وغابي أشكنازي، قد صدّقوا على مشروع القانون الذي نصَّ 
على أن »إسرائيل تواجه في هذه المرحلة وباءً غير مسبوق، 
ومن غير المعروف حتى الآن تأثيره في الاقتصاد والمجتمع، 
لكن يتوقع أن يكون شديداً. الوضع الحالي يفرض على جميع 
مواطني  مساعدة  أجــل  مــن  معاً  د 

ّ
التجن الجمهور  منتخبي 

إسرائيل في مواجهة الأزمة«. وبالاستناد إلى صورة الوضع، 
»تجميد الوضع السياسي ستة  اقترحوا سنّ قانون يقضي بـ
أشــهــر«. يبدو أن طــرح هــذا الاقــتــراح يهدف إلــى قطع الطريق 
على تأليف الحكومة التي وصفها رئيس »يوجد مستقبل«، 
الحؤول  وإلــى  قومية«،  وكــارثــة  فساد،  »حكومة  بأنها  لابيد، 
دون انتخابات إضافية. مع ذلك، قد يتحول هذا الاقتراح إلى 
عــامــل ضــغــط إضــافــي يــحــاول كــل المــتــفــاوضــين توظيفه في 

ابتزاز الآخر.
الــذي تشهده إسرائيل  الــداخــلــي  الــواقــع  أن  الــواضــح حتى الآن 
 
ً
على أكثر من مسار يضغط على الأطراف جميعهم. لكن كلا

المقابل  الطرف  لابــتــزاز  التي في حوزته  ــالأوراق  بـ يلعب  منهم 
عمّا ستؤول  وبعيداً  تحقق طموحاته.  التي  التنازلات  وانتزاع 
المــفــاوضــات، لا يصح استصحاب ما حــدث في المحطات  إليه 
السابقة على ما يجري الآن، بعدما استجدّت عوامل ومتغيرات 
سياسية واقتصادية وصحية صارت جزءاً لا يتجزأ من الواقع 
السياسية  الــقــيــادات  على  الصعب  مــن  بــل سيكون  الــداخــلــي. 
تجاهلها، مع أن المفتاح الأساسي يبقى بيد نتنياهو الذي عليه 

أن يُصدر حكمه النهائي وفق معيار يتمحور حول شخصه.

إخباري تحليل 

الكباش الحكومي متواصل: 

ة نتنياهو الحقيقية
ّ

خشية من ني

ــاً الـــجـــمـــيـــع، خــــــرج المـــبـــعـــوث  ــئـ ــفـــاجـ مـ
الـــدولـــي إلـــى الــيــمــن مــارتــن غريفيث، 
أمــــس، فـــي إحــاطــتــه الـــدوريـــة لمجلس 
ــس »مــتــفــائــل« 

َ
الأمــــــن، لــيــتــحــدّث بــنــف

حول فرص تحقيق اتفاق على هدنة 
ــار والـــعـــمـــلـــيـــات  ــ ــنـ ــ ووقـــــــف لإطـــــــاق الـ
إعــان  صنعاء  رفــض  فرغم  الحربية. 
الجانب السعودي وقف إطاق النار، 

يواصل المبعوث الأممي إلى اليمن إطلاق تصريحات 

»الأخبار« مصادر يمنية  د لـ
ّ

»متفائلة«، منفصمة عن الواقع، كما تؤك

ل إلى هدنة. وتشرح المصادر 
ّ

متابعة للاتصالات الجارية بهدف التوص

أن رد المبعوث على مقترح صنعاء المكتوب للحل الشامل كان 

ر بوجود نية لديه بتفاعل إيجابي. تواجه صنعاء بهذه 
ّ

غير مبش

ع فيها 
ّ

المواقف تصريحات للمبعوث الدولي، أطلقها أمس، توق

ل إلى اتفاق، في وقت يتواصل فيه التصعيد العسكري 
ّ

قرب التوص

على أكثر من جبهة



المملكة، بالاشتراك مع مصر والأردن.
رت 

ّ
ــمــات حــقــوقــيــة كــانــت قـــد حـــذ

ّ
مــنــظ

يــنــتــهــك  المــــرتــــقــــب  المــــــشــــــروع  مـــــن أن 
الــســكّــان الأصليين فــي عملية  حــقــوق 
ترحيل قــســري لأكــثــر مــن 20 ألــفــا من 
أرض أجــدادهــم، وعلى رأســهــم قبيلة 
الـــحـــويـــطـــات الـــتـــي ســبــقــت مــلــكــيّــتــهــا 
لــــأرض قــيــام دولــــة آل ســعــود بفترة 
ع في الأردن 

ّ
طويلة ولها فــروع تــتــوز

وفلسطين ومصر، وذلك مقابل وعود 
الانتقال من  بتعويضات سخيّة بدل 

أراضـــيـــهـــم، مـــع الــتــهــديــد بــاســتــخــدام 
القوّة في حال عدم الامتثال.

ــة  ــعــــوديــ وأجـــــــبـــــــرت الــــســــلــــطــــات الــــســ
ابنهم  من  التبرّؤ  على  القبيلة  أعيان 
واســـتـــنـــكـــار تـــصـــرّفـــه ضـــد مـــن سلبه 
روحـــــه وأرضـــــــه، بــــإصــــدار بـــيـــان جــاء 
ــه: »تـــــصـــــرّف المـــــدعـــــوّ الـــحـــويـــطـــي  ــيــ فــ
ل القبيلة... نحن 

ّ
تصرف فردي لا يمث

مـــع مــشــاريــعــنــا الــتــي فـــرح بــهــا أبــنــاء 
ه«.

ّ
المنطقة، واستبشرنا بها الخير كل

ــلــــى مــــواقــــع  ــلـــة غــــاضــــبــــة عــ ــمـ وفـــــــي حـ

ــق مــواطــن 
ّ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عــل

»تويتر«،  على  تدوينة  عبر  سعودي 
ــن الـــدولـــة  ــة أمــ ــان رئـــاسـ ــيـ بـــالـــقـــول: »بـ
ــمــــن  ــتــــل عــــبــــد الــــرحــ ــقــ بــــخــــصــــوص مــ
الــحــويــطــي، إنــمــا هــو أحـــد الأســالــيــب 
ـــة  ــدولـ الأمــــنــــيــــة، فـــعـــنـــدمـــا تـــرتـــكـــب الــ
خــطــأ مـــا بــحــق أحـــد المـــواطـــنـــين، وفــي 
ــثـــرت الــبــلــبــلــة  ــال كُـــشـــف الــخــطــأ وكـ حــ
ــإن الــــدولــــة تــلــجــأ إلـــى  ــ بــخــصــوصــه فـ
أســلــوب »إحــــداث بلبلة مــضــادة« عن 
الذي  طريق تشويه صــورة الشخص 
ــــدث مــع  ــتـــل أو حُــــبــــس، كـــذلـــك مــــا حـ ـ

ُ
ق

الحويطي«.
ــــــمــــــة الأوروبـــــــــيـــــــــة 

ّ
وأدانـــــــــــــــــت »المــــــنــــــظ

الـــســـعـــوديـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان«، فــي 
بيان، عمليات الإخلاء القسري لأبناء 
قبيلة الحويطات وغيرهم من السكّان 
الشركات  مة 

ّ
المنظ وانتقدت  يين. 

ّ
المحل

التي تساعد وتــحــرّض على  الــدولــيــة 
ــة كــل  ــ ــيـ ــ ــة«، داعـ ــ ــيــ ــ ــرامــ ــ »الـــحـــمـــلـــة الإجــ
الــشــركــات إلـــى الابــتــعــاد عــن المــشــروع 
»ممارساته  النظام عن  ى 

ّ
يتخل حتى 

الإقــطــاعــيــة« ويــتــفــاوض مــع الــســكّــان 
ــقـــوقـــهـــم  ــفــــظ حـ ــحــ ــا يــ ــ ــمـ ــ ــــين بـ ــيـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــــحـ المـ

ــي  ــ المـــتـــواصـــلـــة والـــقـــديـــمـــة فــــي أراضــ
أجدادهم.

وهــذه ليست المـــرّة الأولـــى التي يقوم 
فـــيـــهـــا الـــنـــظـــام بــتــهــجــيــر ســــكّــــان مــن 
مــنــاطــقــهــم، إذ تــشــيــر المــعــلــومــات إلــى 
أن الـــســـلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة الــرســمــيــة 
عملت على تهجير سكّان مكّة المكرّمة 
المــكــي. وعملت  الــحــرم  بحجّة توسعة 
بــشــكــل مــمــنــهــج عــلــى تــهــجــيــر قــبــائــل 
جيزان، على الحدود مع اليمن، خلال 
والحالية  السابقة  الــحــروب  ســنــوات 
مع »الحوثيين«، وبلغت حدّ التهجير 
بالقوّة وسجن الرافضين لترك قراهم 
بتعويضات  وعــود  مقابل  وحقولهم 
فـــوريـــة لـــم تــســجّــل حــتــى الــلــحــظــة في 

ميزان المدفوعات.
ينسحب حال شمال وجنوب المملكة 
ــلـــى شـــرقـــهـــا، إذ قــــامــــت الــســلــطــات  عـ
بــــتــــجــــريــــف أراضـــــــــــــي الــــــســــــكّــــــان فـــي 
الــعــوامــيــة الــتــي تــحــوّلــت إلـــى ســاحــة 
حرب حقيقية في أيــار / مايو 2017. 
والمشهد الأكثر قسوة، كان من نصيب 
الذي  التاريخي،  المــســوّرة  تدمير حي 
أكثر من 400 سنة،  ى تشييده 

ّ
يتخط

الــرامــس«  كما قامت بتجريف »وقــف 
يين منه، 

ّ
الزراعي وطرد العاملين المحل

انتقاما من الاحتجاجات في المنطقة 
»الــشــيــعــيــة« ضـــد الــتــهــمــيــش والــغــن 

المستمرّين في عمر »مدن الملح«.

17 العالم16 العالم

◄ إعلانات رسمية ►

◄ للبيع ►

◄ مفقود ►

◄ مبوب ►

الــجــيــة بمساحة  فـــي  لــلــبــيــع  أرض 
46000 م.م. 

مــحــلات تــجــاريــة مــع مـــردود مالي 
مضمون للاتصال: 03/181813

فقدت محفظة تعود للسيدة ديمة 
ــن رســــــلان فــــي مــنــطــقــة  ــديــ بـــهـــاء الــ
الجامعة  مستشفى  قـــرب  بــيــروت 
اوراق  عـــلـــى  تـــحـــتـــوي  ــة  ــيـ ــكـ الامـــريـ

ثبوتية
الـــهـــويـــة  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة -  )الاقـــــــامـــــــة 
والــجــواز السفر الــســوري (الــرجــاء 
لمـــن يــجــدهــا الاتـــصـــال عــلــى الــرقــم  

03/128832
وله مكافئة مجزية

إعلان بيع عقاري للمرة الرابعة
صادر عن دائرة تنفيذ جبيل

القاضي سامر متى
ــخ  ــاريــ تــ  133/2015 رقــــــــم  ــلــــة  بــــالمــــعــــامــ

22/7/2015
وكيله  بواسطة  ش.م.ل.  فرنسبنك  ينفذ 
ــاذ جــمــيــل كــنــعــان بــالمــعــامــلــة رقــم  ــتـ الاسـ
جــورج  عليهم  المنفذ  بــوجــه   133/2015
ــــورج خــلــيــل شــويــتــر  تــوفــيــق لـــحـــود وجــ
خــلــيــل  ابـــــــي  داوود  المــــــرحــــــوم  وورثــــــــــة 
ــــروت رقـــم  ــيـ ــ ــة دائـــــــــرة تـــنـــفـــيـــذ بـ ــابـ اســـتـــنـ
وذلــك   18/6/2015 تــاريــخ   3056/2002
 لمبلغ /339031/د.أ. اضافة الى 

ً
تحصيلا

الفوائد والرسوم واللواحق. 
ويـــجـــري الــتــنــفــيــذ عــلــى 2400 ســهــم في 
الــعــقــار 453/بـــــلاط مــســاحــتــه 6562 م.م. 
حدوده شمالًا طريق عام وجنوبا طريق 
عام والعقارين 455 و454 وغربا العقار 
ــام. تــبــين ان  ــ ــا طـــريـــق عـ ــرقـ ــم 475 وشـ رقــ
العقار يقع على واجهة الشارع الداخلي 
في منطقة وادي اللحامين )خربة نخلة( 
للجهة  بناء  على  العقار  هــذا  ويحتوي 
الجنوبية ومؤلف من طابق سفلي ثاني 
وطابق سفلي اول وطابق اعمدة وطابق 
السفلي  الــطــابــقــين  وثـــالـــث،  وثـــانـــي  اول 
الثاني والسفلي الاول كل طابق يتألف 
ــمـــــدة بـــداخـــلـــه  ــتـــين، طــــابــــق الاعـــ ــقـ مــــن شـ
شــقــة والــطــابــق الاول والــثــانــي والــثــالــث 
كــل طــابــق منهم مــؤلــف مــن 4 شــقــق. من 
ــار مــن  ــقـ ــعـ الـــجـــهـــة الـــشـــمـــالـــيـــة يـــتـــألـــف الـ
بلوكين A وB بلوك A مؤلف من سفلي 
وارضــي وثلاثة طوابق الطابق السفلي 

فيه اربعة شقق والطابق الارضي طابق 
يتألف  الاول  والطابق  وكــراجــات  اعمدة 
مــــن اربــــعــــة شـــقـــق شـــقـــتـــين مــســكــونــتــين 
وشــقــتــين قــيــد الانـــشـــاء، الــطــابــق الــثــانــي 
وثــلاثــة شقق  مــن شقة مسكونة  يتألف 
قــيــد الانـــشـــاء، وطــابــق ثــالــث يــتــألــف من 
شقة مسكونة وشقة قيد الانشاء. بلوك 
B يــتــألــف مـــن اربـــعـــة طـــوابـــق كـــل طــابــق 
شقة واحدة مسكونة وتتألف من مدخل 
ومطبخ وصالون وغرفة طعام وغرفتي 

نوم وتوابعها. 
وتاريخ   3/2/2015 الحجز  قــرار  تــاريــخ 
تسجيله في السجل العقاري 9/3/2015

 11/8/2015 الـــوصـــف  مــحــضــر  تـــاريـــخ 
وتــاريــخ تسجيله فــي الــســجــل الــعــقــاري 

 .23/10/2015
ــار 453/بــــــــــــــلاط  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ قــــيــــمــــة تــــخــــمــــين الــ
/4112000/د.أ. وقيمة بدل الطرح بعض 

التخفيض /2345805/د.أ. 
الــواقــع فيه  البيع يــوم الخميس  يــجــري 
في  ظهراً   12 الساعة  بتمام   7/5/2020
مكتب الرئاسة في محكمة جبيل للراغب 
بالشراء دفــع بــدل الطرح بموجب شيك 
مصرفي منظم لامر حضرة رئيس دائرة 
من  وافــيــة  كفالة  تقديم  او  تنفيذ جبيل 
احد المصارف المقبولة من الدولة وعليه 
تحمل رسم الدلالة ورسم التسجيل كما 
اقامة له ضمن نطاق  اتخاذ محل  عليه 
الــــدائــــرة كــمــا عــلــيــه الاطـــــلاع عــلــى قــيــود 

الصحيفة العينية للعقار اعلاه. 
رئيس قلم التنفيذ

ارنست بيار سلامة 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

بالمعاملة التنفيذية رقم 166/م/2018
المنفذ: فرنسبنك ش.م.ل. - وكيله المحامي 

جميل كنعان. 
 – صليبا  الله  عبد  مخايل  عليه:  المنفذ 
بتغرين – الشارع العام – طريق بتغرين 
– الــــزعــــرور – بــنــايــة مــخــايــل صــلــيــبــا – 

طابق اول. 
الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: اســـتـــنـــابـــة صـــــادرة 
عــــــــن دائــــــــــــــــرة تــــنــــفــــيــــذ بــــــــيــــــــروت بــــرقــــم 
 
ً
1022/2018 تاريخ 5/9/2018 تحصيلا

لمـــبـــلـــغ /684360314/لــــــــــــيــــــــــــرة لــبــنــانــيــة 
الفوائد  عدا  لبنانية  ليرة  و/2227590/ 

والرسوم. 
تاريخ قرار الحجز: 21/6/2018. 

تاريخ تسجيله على الصحيفة العقارية: 
 .27/7/2018

 11 القسم  كامل  للبيع:  المــطــروح  العقار 
بــلــوك A مـــن الــعــقــار 78 مــزهــر يحتوي 
عــلــى مــدخــل وصـــالـــون وطــعــام ومطبخ 
ومــمــر وغــرفــتــين وشــرفــة وخـــلاء وغــرفــة 
كــهــربــاء ومــنــه درج الـــى تــكــنــة الــقــرمــيــد 
ــال( الـــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى  ــمـ ــعـ ــتـ )حـــــق اسـ
ــوم ومـــطـــبـــخ صــغــيــر  ــ ــالــــون وغــــرفــــة نـ صــ
وحمامين وهو يخضع لاعمال الديكور 
ــراس خــــارجــــي وغـــرفـــة  ــه تــــ ــ الـــداخـــلـــي ولـ
ملابس وغرفة جاكوزي وحمام. يشترك 
 .A و3   1 رقــم  المختلفين  الحقين  بملكية 
بــخــصــوص حــقــوق الانــتــفــاع والارتــفــاق 
وغيرها راجع القسم 1 وله حق استعمال 

ثلاث مستودعات وحق استعمال تكنة 
على  هــو مبين  كما  والــســطــوح  القرميد 
تعديل  الملكية.  فــي  اشــتــراك   – الخريطة 
موقفي  القسم  لهذا  اصبح  ملكية  نظام 
 –  982/2017 الــفــنــي  بــالمــحــضــر  ســـيـــارة 
 211/211/2018 رقـــم  احــتــيــاطــي  حــجــز 
ــــرة تــنــفــيــذ المـــتن لمصلحة  ــادر عـــن دائـ صــ
صخر شهيد الهاشم. دعوى صادرة عن 
محكمة استئناف المتن برقم 344/2018، 
لمصلحة صخر الهاشم. حجز احتياطي 
برقم 1204/2018 صادر عن دائرة تنفيذ 
المالي ش.م.ل.  الاعتماد  بيروت لمصلحة 

مساحته 172 م.م. 
قيمة التخمين: /698000/دولار أميركي. 
قيمة الطرح بعد التخفيض: /385296/

دولار أميركي. 
المـــزايـــدة: ســتــجــري يـــوم الجمعة الــواقــع 
فيه 8/5/2020 الساعة العاشرة صباحا 
امــام رئيس دائــرة التنفيذ وفي محكمة 
المـــتن. فعلى راغـــب الــشــراء ان يـــودع قبل 
المــبــاشــرة بــالمــزاد قيمة الــطــرح او تقديم 
كفالة معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن 
نــطــاق الــــدائــــرة وخــــلال ثــلاثــة ايــــام تلي 
ايـــداع كــامــل الثمن تحت  الاحــالــة، عليه 
ــزيــــادة الــعــشــر  طــائــلــة اعــــــادة المــــزايــــدة بــ
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  والا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوما دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 

فيه رسم الدلالة 5%. 
رئيس القلم
زياد داغر
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كلمات متقاطعة

1- بيض السمك – كــل مــا يُــشــرب مــن العصائر – 2- أكــبــر مــرفــأ فــي الــعــالــم – فــرّق 
المــاء في كل إتجاه – 3- كتاب بالأجنبية – أقــام بالمكان ولزمه – 4- سياق الرواية 
العام وترابط أحداثها وتسلسلها وفق خطة الى أن تصل الى نهايتها – ريح تهبّ 
بشدّة وترتفع بالغبار كالعمود الى السماء – 5- طعام – سهل ونهر إيطالي – أداة 
إستثناء – 6- أمــر فظيع – ســارق – غــربــال – 7- ثــرى – أنــت بالأجنبية – اضطرم 
عمل بقوة خلال 

ُ
وتلهبّ – 8- عجز – سائل قابل للإشتعال يُستخدم في الحروب إست

ور – صحيفة سورية – 10- ملك بروسيا وأمبراطور ألمانيا 
ّ
حرب فيتنام – 9- سن

 الوحدة الألمانية 
ّ

اتخذ بسمارك وزيراً وأنشأ جيشا قويا وحقق

أفقيا

1- إحسان – من الحيوانات – هاج الدمّ – 2- قذيفة اسطوانية الشكل محشوّة بمواد متفجرة 
قذف بها جــدران السفن فتنفجر عندها وتشقها فتغرقها – من إنتاج النحل – 3- خنزير 

ُ
ت

بــرّي – رجع وعطف – سقي النبات – 4- موضع الخراب – حرف جزم – إثنان بالأجنبية – 
القسيّ  تخذ منه 

ُ
ت الزيزفونية كانت  بــرق وتــألأ – شجر من الفصيلة  5- نوتة موسيقية – 

– 6- منطقة صينية سياحية لوجود العديد من الكازينوهات فيها كانت سابقا مستعمرة 
برتغالية – من مؤلفات الشاعر سعيد عقل – 7- تنشق العطر – شركة نفط عالمية – 8- من 
الحيوانات – ضمير منفصل – 9- ممثلة وفنانة لبنانية – 10- رئيس جمهورية لبناني راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فيل – وجوم – 2- اكابولكو – 3- جرير – الحرس – 4- يوك – فلس – كي – 5- انا – تقيّ – 6- اي 
– العرف – 7- مجد – يصرع – 8- الآنسات – ما – 9- سلحين – هال – 10- افيون

أفقيا

1- فوجي ياما – 2- رو – يجلس – 3- لايكا – دالي – 4- كر – نا – نح – 5- وا – فالنسيا – 6- جبال 
– انف – 7- وول ستريت – 8- ملح – قفص – هو – 9- كركي – رمان – 10- بوسي – سعال

عمودياً

استراحة

إعداد
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كاتبة مصرية )1933-2014( بدأت الكتابة الأدبية عام 1957 واهتمت بالقضايا 
»لحظة  لها مسلسل  الإعــتــقــال.  خــاص حتى  بشكل  المـــرأة  وقــضــايــا  الإجتماعية 

صدق«
6+7+1+2+4+5 = الشبيبة ■ 8+9+11 = من إنتاج النحل ■ 10+3+9 = أشعر وأعلم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01

لإعلاناتكم الرسمية 

والمبوبة والوفيات

عودة المواجهات 

البحرية إلى الخليج

بومبيو: نعكف

على تقييم أفضل 

طريقة للرد

ة الأولى التي
ّ
ليست المر

يقوم فيها النظام بتهجير

ان من مناطقهم
ّ

سك

عبد الرحيم الحويطي

بطل »مدن الملح« 

الجديد

السعودية

تقرير

القوات الأميركية: ست سفن عسكرية كانت تقوم بعمليات بمروحيات »أباتشي« 

في المياه الدولية حين اقتربت منها 11 سفينة تابعة للحرس الثوري )أ ف ب(

مريم عبد الله

»ذيـــك الــنــخــلــة، الــرابــعــة عــلــى الــيــســار، 
ــل مــــا تــكــبــر  ــ ــمـــرك يــــا ولـــــيـــــدي، وكــ ــعـ بـ
ــــت تــــزرع  ــــت تــكــبــر مـــعـــك، وبــــاكــــر إنـ إنـ
ــك يـــــــــزرع نــخــلــة  ــ ــنــ ــ ــــك وابــ ــنـ ــ نـــخـــلـــة لابـ
لابــنــه، وســنــة بــعــد ســنــة ويــظــل وادي 
الناس يمرون  العيون أخضر، ويظل 
بــالــوادي ويشربون من مــاي الــوادي، 
ويــتــرحــمــون عــلــى الأمــــوات ويــقــولــون 
كــل من  الله يرحم  الشجر:  وهــم بظل 

زرع نخلة وعرقا أخضر«.

ــذال، بـــطـــل روايـــــــة »مــــدن  ــ ــهـ ــ )مـــتـــعـــب الـ
الملح« لعبد الرحمن منيف(

ــيــــه«، الـــبـــطـــل الـــهـــذال  ــتــ فــــي روايـــــــة »الــ
اخـــتـــفـــى ورحــــــل غـــاضـــبـــا عــــن أرضـــــه، 
تــعــبــيــراً عــن رفــضــه لــلــتــرحــيــل بحجّة 
الــخــوف مــن عــنــف الــســلــطــة. كـــان ذلــك 
ـــقـــت 

ّ
ــي وث ــتــ ــة »الــــخــــمــــاســــيــــة« الــ ــ ــدايـ ــ بـ

تاريخ تحوّلات المدن والسياسة عقب 
الجزيرة  صحراء  في  النفط  اكتشاف 
الـــعـــربـــيـــة، وصــــــولًا إلــــى ســبــعــيــنــيــات 

القرن الماضي.
ــن 30 عـــامـــا عــلــى رحــيــل  بــعــد أكـــثـــر مـ
متعب الهذال )طبعة 1984(، وحوالى 
النفطية،  الحقبة  بــدء  على  سنة   100
ظــهــر »بــطــل مــن هـــذا الـــزمـــان«، رفــض 

الأمــــيــــركــــي  ــيــــس  ــرئــ الــ إدارة  تـــــواصـــــل 
دونــــالــــد تــــرامــــب، ســيــاســة »الــضــغــوط 
القصوى« ضد إيران، رافضة الدعوات 
ــار جــائــحــة  ــبــ ــتــ ــعـــين الاعــ إلــــــى الأخـــــــذ بـ
على  بل تصرّ  وتداعياتها،  »كــورونــا« 
المــســتــجــدّة لتحقيق  ــة  ــ اســتــغــلال الأزمـ
حــمــلــتــهــا، رغـــــم الــــعــــوامــــل الإنـــســـانـــيـــة 
الــعــقــوبــات على  إلـــى تخفيف  الــدافــعــة 
ــدول الــتــي تــريــد الــتــعــامــل مــع إيـــران.  الــ
على هذا التوقيت، أتت حادثة الخليج 
زوارق حربية  واجهت  البحرية، حيث 
الثوري سفنا عسكرية  تابعة للحرس 
ــلـــن الــجــيــش  أمـــيـــركـــيـــة، بــحــســب مــــا أعـ
ــــــ الــخــمــيــس،  ـــ ــاء ـ الأمـــيـــركـــي لــيــل الأربــــعــ
ــــدوء  ــهـ ــ ــــرة مـــــن الـ ــتـ ــ ــقــــط بــــعــــد فـ ــيــــس فــ لــ
 فـــي المــنــطــقــة، بـــل في 

ّ
الــنــســبــي والـــهـــش

كانت  بحرية  احتكاكات  لتكرار  عــودة 
فت بين الطرفين منذ سنوات.

ّ
قد توق

ــة، بحسب  ــيـ ــرانـ رســـالـــة الــتــصــعــيــد الإيـ
ــا الــــبــــنــــتــــاغــــون بـــوصـــفـــهـــا  ــ ــهـ ــ ــدّمـ ــ مــــــا قـ
لــم يخرجها  »اســتــفــزازيــة وخــطــيــرة«، 
ــــر خــارجــيــة طـــهـــران مــحــمــد جـــواد  وزيـ
ظريف، في تعليق مقتضب، من الإطار 
ــهــمــا الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 

ّ
الــدفــاعــي، مــت

»رد  ــات الإيـــرانـــيـــة بـــــ ــ ــدوريـ ــ بــمــقــابــلــة الـ
ــق طــهــران 

ّ
فــعــل ســلــبــي«. وفــيــمــا لــم تــعــل

اقــتــصــر تعليق ظريف  الــحــادثــة،  عــلــى 
الأميركية  البحرية  بيان  تسمية  على 
 :

ً
قــائــلا الــعــربــي«،  »الــخــلــيــج  بـــ للخليج 

»الــخــلــيــج الــفــارســي يحمل هـــذا الاســم 
الولايات  تأسيس  قبل  عــام   2000 منذ 
ــتــــحــــدة... مـــــاذا يــفــعــلــون فـــي محيط  المــ
مــن  مـــيـــل  آلاف   7 بـــعـــد  عـــلـــى  بـــــلادنـــــا 
بلادهم!«، مذكّراً إياهم بتغريدة سابقة 

الـــركـــون والـــخـــوف مــن ظــلــمــات سيف 
ــط فــــوق الــرقــاب 

ّ
المــلــك وأعــــوانــــه المــســل

ترغيبا وترهيبا، متحولًا إلى »هذال 
جديد« يرفض الحداثة النفطية والمدن 
العابرة للحدود حتى للإسرائيليين. 
الكلمة  الــتــواصــل،  يشهر، عبر مــواقــع 
ــاب الـــدولـــة«،  »إرهــ ـــ والمـــوقـــف رفــضــا لــ
مــلــوّحــا بــصــكّ ملكية أرضـــه فــي عالم 
بلا قيم، ويعلن المواجهة التراجيدية 
بوصيّة سجّلها قبل مقتله بساعات. 
يقول فيها: »أنا عبد الرحيم بن أحمد 
الترحيل  أرفـــض  الحويطي،  محمود 
بــالــقــوّة، ولا أخـــاف السجن أو المــوت، 
فــلا مــعــنــى لــلــحــيــاة فــي ظــل حــكــم ابــن 
سلمان«. يهاجم »الجبناء« من رجال 
ــيـــر، مــتــوجّــهــا  الــــديــــن الـــتـــابـــعـــين لـــأمـ
ــقـــول: »بـــئـــس وعـــــاء الــعــلــم  ــالـ إلــيــهــم بـ
أنتم«. ويضيف: »ما أستغرب لو جو 
يــقــتــلــونــي فـــي بــيــتــي ويــــرمــــوا عــنــدي 
سلاح زي ما يسووا في مصر، يقتلوا 
المواطن ويرموا سلاح عنده ويقولوا 
أعلنته  مــا  إرهـــابـــي«. وهـــذا بالضبط 
قــــــوّات الأمـــــن الـــســـعـــودي فـــي بــيــانــهــا 

الرسمي لاحقا.
ــل بــعــد  ــتــ ــقــ ــة الــ ــيـ ــلـ ــمـ وقـــــــد حـــصـــلـــت عـ
ــوّات الأمــــنــــيــــة لــقــريــة  ــ ـــقــ ــ مــــحــــاصــــرة الـ
ــي تـــســـكـــنـــهـــا قــبــيــلــة  ــ ــتـ ــ الــــخــــريــــبــــة، الـ
الـــحـــويـــطـــات، مـــن أجــــل إجـــبـــار أبــنــاء 
الــقــبــيــلــة عــلــى تـــرك مــنــازلــهــم الــواقــعــة 
فــي المــنــاطــق الــداخــلــة ضــمــن مــشــروع 
ــر جــــوهــــرة »رؤيـــــة  ــ ــيـ ــ »نــــــيّــــــوم«. والأخـ
2030« التي أطلقها ولي العهد محمد 
بن سلمان، وطريقه إلى الحكم، وهو 
بكلفة 500 مليون دولار على مساحة 
26 ألــفــا و500 كلم مــربــع شــمــال غرب 

يــقــول فيها:  الــخــلــيــج  لــه حـــول تسمية 
قــادرة  غير  الأميركية  البحرية  »الــقــوة 
على أن تجد طريقها في مياهنا، ربما 
لأنــهــم لا يــعــرفــون اســمــهــا«. كــمــا شــدّد 
 بلاده الطبيعي والمشروع في 

ّ
على حق

القيام بدوريات في الخليج.
بــيــان الــقــوات الأمــيــركــيــة كــان قــد أشــار 
إلــى أن ســت سفن عسكرية ومــدمّــرات 
مشتركة  تكامل  بعمليات  تقوم  كانت 
مـــصـــحـــوبـــة بـــمـــروحـــيـــات »أبــــاتــــشــــي« 
الــهــجــومــيــة فــي المــيــاه الــدولــيــة لشمال 
الــخــلــيــج الــعــربــي، حـــين اقــتــربــت منها 
11 ســفــيــنــة تـــابـــعـــة لـــلـــحـــرس الـــثـــوري 
ــادر، بــيــنــهــا  ــ ــغـ ــ لمـــــدة ســــاعــــة، قـــبـــل أن تـ
يــاردات  عشرة  لمسافة  اقتربت  سفينة 
مـــن الــســفــيــنــة »مـــــاوي« الــتــابــعــة لخفر 
إلى  أشــار  البيان  الأمــيــركــي.  السواحل 
أن الــســفــن الإيـــرانـــيـــة تــجــاهــلــت إطـــلاق 
وبأبواق  اللاسلكي  بأجهزة  تحذيرات 
الـــتـــصـــرّفـــات  »إن  وأضــــــــــاف:  ــفــــن،  الــــســ
الـــخـــطـــيـــرة والاســــتــــفــــزازيــــة مــــن جــانــب 
الـــبـــحـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــحـــرس الـــثـــوري 

ســـوء  حـــــــدوث  ــر  خـــطـ زادت  ــي  ــ ــرانــ ــ الإيــ
لــلــوضــع والـــتـــصـــادم، وتتنافى  تــقــديــر 
مع الاتفاقية الدولية لمنع التصادم في 

البحار«.
وفي ظل عدم نفي إيــران رسميا وقوع 
الــحــادثــة فــي المــيــاه الــدولــيــة، واقتصار 
طــهــران على  فــي  الــرســمــيــة  التعليقات 
كــــــلام ظـــــريـــــف، بــــــــرزت روايـــــــــة مـــصـــدر 
ــرانــــي لــقــنــاة »الــــجــــزيــــرة« الــقــطــريــة،  إيــ
أفــاد فيها بأن ما جرى شمال الخليج 
أميركية  رداً على محاولة مقاتلة  كــان 
تـــجـــاوز المـــجـــال الـــجـــوي الإيـــرانـــي قبل 
المضادات  من  تحذيرات  يها 

ّ
وتلق أيــام 

الإيرانية، قبل أن تغيّر مسارها.
الــــــحــــــادثــــــة، الـــــتـــــي نـــــشـــــرت الـــبـــحـــريـــة 
جانبا  ق 

ّ
يوث فيديو  شريط  الأميركية 

لـــم تــحــظ بتعليق رســمــي واف  مــنــهــا، 
الأميركية.  والخارجية  البنتاغون  من 
ومع تلميحه إلى أن بلاده سترد على 
الخارجية مايك  اكتفى وزير  الحادثة، 
بــومــبــيــو بـــالإجـــابـــة عـــن ســـــؤال بــشــأن 
المـــوضـــوع، بــالــقــول إن وزارتــــه ناقشت 
ــر مـــع الــبــنــتــاغــون و»نـــعـــكـــف على  ــ الأمـ
تــقــيــيــم أفـــضـــل طــريــقــة لـــلـــرد، وأفــضــل 
طريقة لتوصيل استيائنا مما حدث«.

ــة  ــهــ ــواجــ المــ أن  إلـــــــى  ــدر الإشـــــــــــــارة  ــ ــجـ ــ تـ
»المنظمة  إعــلان  البحرية سبقها بيوم 
ــلــــيــــات الــــتــــجــــارة  ــة لــــعــــمــ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
الــبــحــريــة«، الــتــابــعــة لــســلاح الــبــحــريــة 
ــحــين 

ّ
مــســل أن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  المـــلـــكـــيـــة 

صـــعـــدوا عــلــى مـــتن ســفــيــنــة تــرفــع علم 
ــا قــبــالــة  هـــونـــغ كـــونـــغ، أثـــنـــاء وجــــودهــ
ــة قــرب  ــيـ ــرانـ ــكـــوح الإيـ ســـواحـــل راس الـ

مضيق هرمز.
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خ لمحطاتها في القرن العشرين
ّ

براين ستانلي يؤر

كيف تفاعلت المسيحية مع تحولات  العالم؟

ثقافة وناسثقافة وناس

وقفةقراءات

نشأت حركة »بورنوغرافيا الأنقاض« مع انفجار العصر الرقمي

ديستوبيا المدينة: 

بة على الرفوف
ّ
النماذج معل

ليلى السيد حسين

للمخرج  السماء«، وهو فيلم رســوم متحركة  ضمن فيلم »قلعة في 
 

َ
الياباني هاياو ميازاكي، عرفتُ أحد معاني اليوتوبيا قبل أن أعرف
 نفسَها. تخيّل/ي الآتي: تدور أحداث القصة في السماء. أكرّر، 

َ
الكلمة

تدورُ أحداث القصة في السماء. تلقائياً، نشعر أن لا محل لليوتوبيا 
لجزيرةٍ  اليوتوبي،  ل  المتخيَّ إلــى  المخرج  هــرب  البائسة.  أرضنا  على 
التكنولوجيا  مــع  الطبيعة   

ُ
تــتــآلــف الــغــيــم، حيث  على  وطــافــيــةٍ  هــائــمــةٍ 

بغياب عن الإنسان. تنمو »لابوتا«، المدينة الجزيرة الغابة، على مهلٍ 
تــبــدو »لابــوتــا« مــن بعيد نموذجاً شعاعياً  بــشــريّ.  مــن دون تخلل 
متناظراً. تدور المدينة حول مقرّ جاذبيتها. تمتاز »لابوتا« من بعيد 
محددة  طرقاتها  عقلانية.  الحضري،  التخطيط  منظار  ومــن  بأنها، 
ــع. 

ّ
وواضـــحـــة. عــنــد الــدخــول إلـــى قــلــب المــديــنــة، نــفــاجــأ بــخــلافِ المــتــوق

من  مة 
َّ
المنظ المدينة  يوتوبيا  تبدو  مفهومة.  وغير  معقدة،  الفضاءات 

يوتوبيا  م، 
َّ
المنظ التعقيد  يوتوبيا  إنها  عشوائيتها.  فــردت  قد  بعيدٍ 

اليوم  د السحريّ. كيف تبدو مدينة بيروت  الخوارزمي والتمدُّ النمو 
اليوتوبيا في مدينة  لبعض  تْ فسحة 

ّ
تبق في حضرة »لابــوتــا«. هل 

القائل  مُ 
ّ
المعل ألبيرتي،  باتيستا  ليون  الخراب؟ يحضر هنا  يسودها 

أي ما   ،Concinnitas للـ بيت، وإن مفهومه  والمدينة  البيت مدينة  إن 
وبالتالي  ببعضها،  البيوت  علاقة  يشمل  الانسجام،  مفهوم  يشابه 
ــى المــيــريــولــوجــيــا هــنــا فــي احــتــمــالات 

ّ
عــلاقــة الــبــيــوت بــالمــديــنــة. تــتــجــل

ارتباط الأجزاء: ارتباط الغرفة بالغرفة، ارتباط الغرفة بالبيت، ارتباط 
البيت بالبيت، ارتباط البيت بالمدينة. بيروت 
ى فيها بضعة بيوت 

ّ
مدينة الديستوبيا، تبق

ــد 
ّ
تــغــلــغــلــت فــيــهــا احــتــمــالات الــيــوتــوبــيــا. تــول

الديستوبية  الــيــوتــوبــيــة/  الــعــلاقــة  انــفــجــارات 
 منا 

ً ّ
كـــلا ثــنــائــيــات جعلت  المــديــنــة/الــبــيــت،  أو 

احتمالات  للمدينة.  يعيش علاقة كره وحب 
الــيــوتــوبــيــا هـــذه شــبــيــهــة بــــ »لابــــوتــــا«. بــيــوتٌ 
جدّدُ جلدها وتخلع 

ُ
مهجورة تتفتت ببطء. ت

طبقاتها مع مرور الوقت، تتبدّل وتتجدد من 
هنا  الــبــشــري. تسقط  العنصر  وجـــود  دون 
قواعد اللغة والمعاني. الديستوبيا، أو الخراب، 
يبدو يوتوبيّاً في هذه البيوت. لمَ ننتشي أمام 

الأنقاض؟ لمَ ننتشي إزاءَ بقايا التراث البشري التي تخلو من البشر؟ 
الرقمي،  العصر  انفجار  مع  الأنــقــاض«  »بورنوغرافيا  نشأت حركة 
نت شبكة من المنتشين  ومع تبادل البيانات ضمن كوكبنا الأزرق. تكوَّ

بالأنقاض، يتبادلون صوراً من مدنهم وقراهم المهجورة.
المباني  هياكل  تتنفس  عة، 

ّ
المشل البيوت  تلمسنا  الــخــراب.  يلمسنا 

رنا أننا قادرون على العيش من دون رئةٍ 
ّ
دون كامل أعضائها، فتذك

الخراب في المدينة، وإن كانت،  القلب. يلمسنا  أو رِجــلٍ أو قطعةٍ من 
الجماعي  الــخــراب  يلمسنا  الحداثة.  زيّ  في  ر 

َّ
تتنك مدينة  كبيروت، 

لأنه يحاكي اللاوعي الجماعي، يحاكي الرغبات الدفينة أمام البيوت 
العوابر،  أو  الإفيميرا  الثنائيات:  ورغبات  الأضــداد  رغبات  المهجورة، 
والــخــلــود. نقف أمــام بيوت زقــاق الــبــلاط. إنها الــخــلــود. نعرف أن لا 
ةٍ للحجر. ونعرف أيضاً، أنها عوابر إزاء عمليات  تاريخ انتهاء صلاحيَّ
الهدم الممنهجة. نعرف أنّ يوتوبيا مدينتنا يكبر على أنقاض العوابر 
آلهة أو حيوانات عجيبة.  ا 

ّ
 فضاءاتٍ تجعل من

َ
الزائلة. ننتشي داخــل

لا وجود للوقت. تتحدى هذه البيوت المحسوس واللامحسوس. إنها 
د، وحدها، يوتوبيا الخلود والفناء معاً.

ّ
الديستوبيا الحقيقية التي تول

للخراب أيضاً جماليّاته. يكشف الخراب عن نفسه مع انعدام العنصر 
البشري. يبدو أن العنصر البشري والعنصر الزمني، أهمّ ما يحوّل 
فيروس  انتشار  مــع  بالعكس.  والعكس  الديستوبيا  إلــى  اليوتوبيا 
 ،

ً
مــرة ألبيرتي  قــال  كما  أو  بيوتهم،  الناس  التزم  كــورونــا كوفيد 19، 

الحقيقي.  الخراب  فبان  البشري،  العنصر  من  بيروت  هم. خلت 
َ
مدن

ــعِـــمـــارة. مــديــنــة، بــاســتــثــنــاء بضعة  ، فــبــانــت الـ
َ
ة  المـــــــارَّ

ُ
خــلــعــت المــديــنــة

. عندما يرسم المعمار 
ٌ
شوارع وأحياء، وبموضوعية خالصةٍ، بشعة

تصاميمه، يرسم أيضاً العنصر المتحرّك. يرسم الإنسان والحيوان 
والشجرة. تساعد هذه الرسوم على فهم كيفية استعمال التصميم 
عاش. إن خلت الرسومات من هذه العناصر، باتت 

ُ
أو تبيان الفضاء الم

رة 
ّ
التصاميم كما هي، على حقيقتها. هكذا بدت بيروت، المدينة المتنك

انها 
ّ
 عمرانِها على سك

َ
»جو اللذيذ«، تقيّأت بشاعة بالسهر والبسط والـ

صانعيه.  على  جماله  أو  خــرابــه  يتقيّأ  أيــضــاً  الــخــرابُ  وصانعيها. 
انتفاضة  بعد  الناس  ركــض  أن   

ً
ليس صدفة مُنتقوه.  أيضاً  للخراب 

17 تشرين إلى أبنية سوليدير المهجورة، يكتشفونها من كل الزوايا. 
 
ً
صدفة ليس  وفــوقــهــا.  قلبها  فــي  الــنــاس  الإسمنتية  البيضة  حملت 
يقتضي، ضمنيّاً،  الــذي  البيضة«،  إحياء  »إعـــادة  يفشل مشروع  أن 
كأن  يوتوبيا جماعيّة.  إلى  ديستوبيّتها،  أو  البيضة،  خــراب  تحويل 
المباني المتبقية من غيمة اليوتوبيا بحاجة لمن يعيد إحياءها. أولئك 
الذين شاهدوا فيلم ميازاكي، يعرفون جيداً أن »لابوتا« تحوّلت من 
ل بشري. للبشر، ومستخدمي 

ّ
يوتوبيا إلى ديستوبيا عند أول تدخ

»الجماد«.  على  نفسها  تفرض   
ٌ
نرجسية  

ٌ
نزعة المعمارية  الفضاءات 

الأشــيــاء، فقط  الأســمــاء والمعاني على  أن تفرض  النزعة  تلك  قــررت 
فت 

ّ
من منظور مدرسة التجسيم، او الـ anthropomorphism، فصن

تلك المباني تحت خانة الجماد، أي لا تقرر أو تفعل، بل تكون أو لا 
قنِعه أن 

ُ
تكون بأمرٍ بشري. للخراب أيضاً خياراته. لا نستطيع أن ن

فنغيّرَ  للخراب  احتلالية  نقوم بحركة  أن  أو  تعليمياً،  يصير فضاءً 
البيضة« زالت قبل أن تكون.   

ّ
أنّ حركة »احتل  

ً
طبيعته. ليس صدفة

نحن ننصاع لقواعد الخراب المعماري. للخراب أيضاً كارهوه. نشأت 
العمارة، حين  اليوتوبيا المعمارية منذ أن بدأت 
خط المعمار نموذجه الفرديّ عن نظرته الأمثل 
على  بة 

ّ
معل الــنــمــاذج  تــبــدو  الــنــمــاذج.  للمدينة. 

الرفوف، تصرخ: خطواتك الأولى نحو تحقيق 
سمة باليوتوبيا 

ّ
 أهم المشاريع المت

ّ
اليوتوبيا. لعل

هــي الــتــي تــبــدو أنــهــا أولــــدت نفسها مــن دون 
أو   La cité des étoiles ُّــعــد

ُ
ت المــعــمــار.  ــل 

ّ
تــدخ

مدينة النجوم للمعمار الفرنسي جان رينودي 
يوتوبيا خجولة، علماً أن خرائط المشروع تشبه 
نــشــئ المـــشـــروع بــين عــام 

ُ
 مــن أنـــقـــاض. أ

ً
مــديــنــة

1974 و1981، وهــو عــبــارة عــن 207 وحــدات 
سكنية. قام رينودي بإنشاء مدينة البيوت هذه 
ة في المشروع   الوحدات السكنيَّ

ُ
ف بسيط. تتعانق

ّ
بجهد كثيف وتكل

الــوحــدة على الأخـــرى. لا قواعد   
ُّ

حــول بعضها كحقول زهــر. تلتف
 مدروسة وكفيلة أن تصنع نفسها بنفسها. إنها 

ٌ
للنموّ بل عشوائية

طرقاتها  بــيــروت  أجهضت  الديستوبيا.  بــقــواعــد  العابثة  اليوتوبيا 
والناظرون  الثاقبة  النظرة  أصحاب  الجدد،  المعماريّون  بناها  عندما 
عوا جسم المدينة. 

ّ
وا الطرقات، وشل

ُّ
إلى المدينة من فوق إلى تحت. شق

 الطرقات الواسعة، 
ّ

سلخوه عن نفسه. شرّحوا النسيج أفقياً عبر شق
ناطحات سحابٍ  بناءِ  عبر  وعاموديّاً  بعضها،  عن  الأحياء  وفصل 

عشوائيةٍ آملين أن يصنعوا اليوتوبيا البيروتية.
الذين يعرفون أن لا مجال  الطوباويّين  للخراب أيضاً مؤيدوه. أعني 
لليوتوبيا في مدينتنا إلا عبر الخراب. لأولئك الطوباويين أشباه في 
اتٍ  م حياتِها على شكل حوريَّ

َ
عالم الحيوان. تعيش اليعاسيبُ معظ

عدّ دوماً أقصر بكثير 
ُ
تحت سطح الماء، تحضيراً لمرحلة البلوغ التي ت

من مدّة التحضير. تختبئ معظمَ حياتها، لتعيش اليوتوبيا الخاصة 
في  المدينة  هــكــذا ظهر صانعو  مــن حياتها.  لــوقــت قصير  ولــو  بها 
يتمايلون  الكثيف.  الغاز  في  ل 

ّ
يتوغ منهم  الأخيرة. جزء  المواجهات 

عــلــى مــهــل ويــرتــجــلــون الــرقــص الــبــطــيء. يــتــقــيّــأون أحــشــاءهــم على 
ت سوليدير. يتقيّأون أحشاءهم على قيء من سبقهم. 

ّ
واجهات محلا

يظهرون بعد اندساسٍ طويلٍ تحت سطح الماء. من على جسر الرينغ 
لت لمدينةٍ من حليب كثيف نسبح فيه. وقف   كأنها تحوَّ

ُ
تبدو المدينة

السيّد »سين« أمام المشهد، وقــال: على هذا المشهد أن يكون مشهد 
فرح  الكاملة،  الديستوبيا  مدينتنا،  يوتوبيا  تلك  السرمديّ.  الخراب 

المدينة الأبديّ.

الــــجــــغــــرافــــيــــة عــــبــــر الــــحــــجــــم كـــكـــل، 
ــيــــع الآفـــــــاق  والــــــغــــــرض مـــنـــهـــا تــــوســ
ــامــــش الــضــمــنــي  ــهــ ــن الــ ــ والإنــــــقــــــاذ مـ
المحيط  المناطق مثل منطقة  لبعض 
الهادئ )انظر الفصل الثالث( والدول 
الاسكندنافية )الفصل الخامس(، أو 
منطقة البحر الكاريبي التي تحظى 
ببعض الاهتمام وإن كان غير كافٍ 
ــر(، والـــتـــي  ــشــ ــامـــس عــ ــخـ ــفـــصـــل الـ )الـ
ــا يــتــم تــجــاهــلــهــا مـــن خــال  غــالــبــا مـ

المعالجات العامة. 
الأكاديمي  الــتــاريــخ  أن  الكاتب  يــرى 
يــمــيــل إلــــى أن يــكــون تــحــت ســيــطــرة 
محليين.  أو  إقليميين  متخصصين 
وربـــــمـــــا يــــكــــون تـــــاريـــــخ المــســيــحــيــة 

زياد منى

فــــي كـــتـــابـــه »المـــســـيـــحـــيـــة فــــي الـــقـــرن 
تاريخ عالمي« )منشورات  العشرين: 
تاريخ  سلسلة  ـ  برينستون  جامعة 
ــــؤرخ  ــقـــول المــــؤلــــف المـ المـــســـيـــحـــيـــة(، يـ
ـــه مع 

ّ
إن بــرايــن ستانلي  الــبــريــطــانــي 

بــــزوغ فــجــر الــقــرن الــعــشــريــن، تــوقــع 
تــشــهــد  أن  ــيـــين  ــيـــحـ المـــسـ مـــــن  ــر  ــيـ ــثـ كـ
الــعــقــود الــقــادمــة ولادة عــهــد جــديــد. 
كـــان تــوقــعــهــم بـــأن يــســرّع الانــتــشــار 
الـــعـــالمـــي المـــتـــســـارع لــلــمــســيــحــيــة من 
ــى بــقــيــة الـــعـــالـــم،  ــ قــلــبــهــا الـــغـــربـــي إلـ
ــن تـــاريـــخ  ــة الـــنـــهـــائـــيـــة مــ ــلـ ــرحـ فــــي المـ
ــيــــة  ــفــ ألــ ذروة  عـــــصـــــر  الــــــبــــــشــــــريــــــة: 
الــــســــام والـــــوئـــــام الــــدولــــيــــين. تــنــبــأ 
وأميركا  أوروبـــا  فــي  البروتستانت 
الــشــمــالــيــة بــثــقــة بــالــنــصــر الــعــالمــي 
الــغــربــيــة للتقدم  الــحــضــارة  لــعــقــيــدة 
ــولـــوجـــي والـــعـــلـــمـــي والـــقـــيـــم  ــنـ ــكـ ــتـ الـ
والليبرالية  الديمقراطية  السياسية 
والنسخ الإنجيلية للدين المسيحي. 
هــــذا المــــــزاج المــتــفــائــل فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة قـــاد عـــام 1900 إلـــى إحــيــاء  
The Oracle وهــي فــي الأصــل مجلة 
منزلية لتاميذ المسيح تحت عنوان 
جديد وطموح إلى حدّ البذخ »القرن 
المــســيــحــي«. وقـــد أثــبــتــت المــجــلــة من 
قـــاعـــدتـــهـــا الــــجــــديــــدة فــــي شــيــكــاغــو 
وتحت ملكية جديدة بدءاً من 1908، 
أنــهــا الــجــهــاز الــرئــيــس بـــين الــفــئــات 
الأميركية  البروتستانتية  الرئيسة 
الـــســـائـــدة، ومــــا زالــــت تــحــتــفــظ بــهــذا 
الـــــوضـــــع حــــتــــى يــــومــــنــــا هــــــذا حــتــى 
»الخط  فــقــدان  مــن  فترة طويلة  بعد 
الدين  في  الــبــارزة  مكانته  الرئيس« 

الأميركي.
الــبــروتــســتــانــت لــم يــكــونــوا وحــدهــم 
فــي تــوقــع أن يــحــمــل الــقــرن الــجــديــد 
ــالًا مــشــرقــة فــي انــتــصــار العقيدة  آمــ
والقيم المسيحية، دوما وفق الكاتب. 
رؤيتهم   الكاثوليك  الـــروم  نشر  فقد 
أساس  على  القادم  العالمي  للتحول 
انـــتـــشـــار الـــوحـــي المــســيــحــي. وأعــلــن 
البابا بيوس العاشر بثقة في »النية 
الــــراســــخــــة« الـــــصـــــادر فــــي حــــزيــــران 
الــعــالــم  ــارة  »حــــضــ  :1905 ــيـــو(  )يـــونـ
مسيحية: كلما كانت المسيحية أكثر 
اكتمالًا، كانت الثمار الحقيقية أكثر 
الأعظم  الحبر   .»

ً
وإنتاجية ديمومة 

لــــم يـــكـــن يــــؤكّــــد أن مـــهـــمـــة حـــضـــارة 
 ذلـــك يتم 

ّ
الــعــالــم قــد اكــتــمــلــت، بــل إن

فــقــط فـــي الــخــضــوع المــطــلــق لسلطة 
الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة والــكــرســي 
الرسولي. علما بأنه كان يشير على 
نــحــو خـــاص إلـــى حــركــة الــكــاثــولــيــك 
»العمل  باسم  المعروفين  الإيطاليين 
وقف  إلــى  سعت  التي  الكاثوليكي« 
إشــــــــــراق المـــجـــتـــمـــع الــــعــــلــــمــــانــــي مــن 
الكاثوليكية  الأخويات  وكالة  خال 
ومــنــظــمــات الـــشـــبـــاب. وفــــي حـــين أن 
البابا بيوس أشاد بتلك التطلعات، 
أنـــه كـــان حــريــصــا عــلــى توضيح   

ّ
إلا

الـــســـمـــاح لأي جمعية  يــمــكــن  لا  ــه  أنــ
خارجية )LAY( باغتصاب السلطة 
ــى الــــنــــقــــيــــض مــن  ــلــ ــيــــة. عــ ــنــــوتــ الــــكــــهــ
مؤسسات الرأي البروتستانتية، لم 
أي  تــرى  الكاثوليكية  الــهَــرَمــيــة  تكن 
احــتــمــال للتحول الــعــالمــي مــن خــال 
المسيحية  التنظيمات  من  مجموعة 
ــمـــات الإصـــــــاح.  ــنـــظـ الـــتـــطـــوعـــيـــة ومـ
الطريق إلى ذلك، دوما برأي الكاتب، 
يـــتـــم فـــقـــط عـــبـــر تـــشـــكـــيـــل شــــراكــــات 
الكاثوليكية  الكنيسة  بين  حصرية 
ــة والـــــــــدولـــــــــة، وصـــفـــهـــا  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــرومــ ــ الــ

 IL FERMO بــأنــهــا الأعـــظـــم  الــحــبــر 
قــوانــين  خــضــوع  أي   PROPOSITO
الــــدولــــة جــمــيــعــا لـــقـــوانـــين الإنــجــيــل 
الإلــهــيــة. مــع ذلــك، فــإن رســالــة البابا 
ــيــــوس المــــنــــشــــورة تـــنـــضـــح بـــوســـم  بــ
إذا  أنــه  وتوقعت  المسيحي.  التفاؤل 
الزيجات  إبــرام مثل هــذه  أمكن فقط 
السعيدة بين الكنيسة والدولة، فأيّ 
ازدهار ورفاه وأي سام ووئام وأي 
تحصيلها  سيتم  مــمــتــازة،  حــكــومــة 

والحفاظ عليها في العالم«.
لكن هل بإمكان أي مؤلف، مهما كان 
صاحبه متعمّقا في مادته ومتبحّراً 
ــا المـــخـــتـــلـــفـــة أن  ــالاتـــهـ ــجـ ــمـ ومـــلـــمـــا بـ
ــادة مـــا تــســتــحــقــه من  ــ يــمــنــح هـــذه المـ
أستاذ  وهــو  ستانلي،  براين  بحث؟ 
الاهوت العالمي في جامعة إدنبرة، 
قـــضـــى ســــت ســـنـــين فــــي كـــتـــابـــة هـــذا 
ورياديا  مهمّا  مؤلفا  فأنتج  العمل، 

في مجاله.
المـــوضـــوع  ــاول  ــنـ تـ أن  الـــكـــاتـــب  أدرك 
ــاريــــخــــي تــســلــســلــي،  ــن مـــنـــظـــور تــ ــ مـ
ســيــتــطــلــب كــتــابــة آلاف الــصــفــحــات. 
ــه يــســتــحــيــل عــلــى فـــرد واحـــد  ــ

ّ
كــمــا أن

ــل لــيــس ضمن  أن يــنــجــزه، عــلــى الأقــ
نرى  لذلك  المحدود.  الصفحات  عدد 
تــجــاوز هــذه المسألة وكثيراً من  أنــه 
بالاعتراف  لها  المرافقة  الصعوبات 
بــنــواقــصــه، مــغــلــقــا الـــبـــاب أمــــام نقد 

غير موضوعي للعمل.
يــجــادل المــؤلــف أنــه فــي بــدايــة الــقــرن 
الــعــشــريــن، كــانــت المــســيــحــيــة غربية 
لــلــغــايــة، لــكــن بــحــلــول نــهــايــة الــقــرن 
ــغــــرب.  ــد الــ ــعـ ــبـــحـــت ديــــانــــة مــــا بـ أصـ
ونـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك، يــنــبــغــي لــلــعــلــمــاء 
تجاوز ثنائيات التفسيرات الغربية 
القرن  في  للمسيحية  الغربية  وغير 
ــال إلـــــى تــفــســيــر  ــقــ ــتــ الـــعـــشـــريـــن والانــ
ــســـاعـــا. هــذا  ـ

ّ
عــبــر الـــثـــقـــافـــات أكـــثـــر ات

الــجــديــدة للتاريخ  الــنــهــج والمــقــاربــة 
من  الباحثين  سيمكّنان  المسيحي، 
فـــهـــم ســـبـــب أن المــســيــحــيــة تــخــتــلــف 
ديـــمـــوغـــرافـــيـــا وتــــأثــــيــــراً، فــــي نــهــايــة 
ــاتـــب  ــكـ ــشــــريــــن. يــــقــــدم الـ ــعــ الـــــقـــــرن الــ
لتفسير  دلالـــيـــة  أو  مــاحــيــة  أدوات 
الثقافية  الــعــمــلــيــات  وتــقــويــم  وفــهــم 
ــــت هـــذه  ــدثـ ــ ــيــــة الــــتــــي أحـ ــتــــاريــــخــ والــ
الــتــغــيــيــرات الــبِــنــائــيــة )الــتــكــتــونــيــة( 
فـــي المــســيــحــيــة الــحــديــثــة عــلــى مــدى 
ــام. وبـــــذلـــــك، فــــــإن مـــقـــاربـــتـــه  مـــئـــة عــــــ
لــــلــــمــــادة تـــخـــتـــلـــف عـــــن ســـابـــقـــاتـــهـــا 
الــتــاريــخ المسيحي إما  الــتــي درســـت 
تاريخ  أو  الكنيسة  تــاريــخ  أنــه  على 
الإرســالــيــة أو كــاهــمــا. يــرى الكاتب 
أنـــه مــن أجـــل فــهــم تــاريــخ الــعــالــم في 
يقدر  أن  المــرء  على  العشرين،  الــقــرن 
الــــتــــيــــارات الـــثـــقـــافـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
والاجــتــمــاعــيــة المــتــغــيــرة والمــتــداخــلــة 
ــدفــــوعــــة، عـــلـــى نـــحـــو جــــزئــــي، مــن  المــ
الـــحـــركـــات المــســيــحــيــة المــخــتــلــفــة في 

أجزاء من العالم.
ـــ فــــي ظــن  ــــ ــذا المــــؤلــــف ــ ــ ــإن هــ ــ ــذلــــك فــ لــ
بعض من نظر فيه ـــ أكثر من مجرد 
كتاب للتاريخ المسيحي، لكنه مفيد 
لمــــن يــــرغــــب فــــي فـــهـــم تــــاريــــخ الـــقـــرن 
الــعــشــريــن. هـــو فـــي الـــواقـــع مــحــاولــة 

لتاريخ مسيحي تفسيري. 
ــكــــاتــــب مــــحــــتــــوى مـــؤلـــفـــه  أوضــــــــح الــ
ــة  المـــركـــزيـ ــه  ــاتـ ــامـ ــمـ ــتـ اهـ إن  ــالــــقــــول  بــ
ــيــــس مــســحــا  ــهــــو لــ ــه. فــ ــلــ ــكــ ــــت شــ ــلـ ــ أمـ
 لــكــل مــنــطــقــة عــلــى حــــدة ولا 

ً
شـــامـــا

ــرداً زمــنــيــا مــبــاشــراً. بــل إنـــه يضم  سـ
قــصــوى  أهــمــيــة  ذات  مـــوضـــوعـــا   15
للمسيحية  الــعــالمــيــة  الأبـــعـــاد  لــفــهــم 
المختلفة  الطرق  وتحليل  المعاصرة 

المــتــخــصــصــين. على  أو  الإقــلــيــمــيــين 
ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، أهــــــل الاخـــتـــصـــاص 
الكاثوليكية«  »العصبية  مـــادة  فــي 
ــلـــوا عــــرض  ــقـــبـ ــدا، لـــــن يـــتـ ــ ــنـ ــ ــــولـ فـــــي بـ
ــاهــــرة  ــــب ظــ ــانـ ــ ــم إلـــــــى جـ ــهــ مــــوضــــوعــ
ــة الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة فــي  ــيـ ــبـ ــعـــصـ الـ
كــوريــا. وســيــكــون الــعــكــس صحيحا 
لــعــلــمــاء الــعــصــبــيــة الـــكـــوريـــة )انــظــر 
الفصل الثاني(. لقد تم تصميم هذه 
لتضيء  التقليدية  غير  التجاذبات 
وكذلك  والتباين،  المقارنة  خــال  من 
ــبـــر الــوطــنــيــة  لـــتـــحـــديـــد الـــــروابـــــط عـ
الــتــي غــالــبــا مــا يــتــم تــجــاهــلــهــا. كما 
تــم اخــتــيــار دراســــة الـــحـــالات بــهــدف 
للشمولية  مــعــقــول  مــقــيــاس  ضــمــان 

خلت بيروت من العنصر 

البشري، فبان الخراب 

الحقيقي

ضـــا أكـــثـــر مـــن بــعــض المـــجـــالات  مُـــعّـــرَّ
ــع أن الــنــمــو  ــة الأخــــــــرى، مــ ــيــ الــــدراســ
الأخير للتاريخ عبر الوطني قد حفز 
عــلــى تــوســيــع الآفــــاق الــعــلــمــيــة وبــدأ 
لــلــتــاريــخ الــحــديــث  فــي تشكيل نــهــج 
لــلــحــركــات الــديــنــيــة الــشــعــبــيــة، لكن 
الكنسي  الــتــاريــخ  كتابة  فــي  تــأثــيــره 

التقليدي بقي حتى الآن محدوداً. 
ــدأ  ــ يــــضــــيــــف الــــــكــــــاتــــــب: مـــــــع ذلـــــــــك بـ
ــلــــون فـــــي مـــجـــال  ــامــ ــعــ المــــــؤرخــــــون الــ
»المــســيــحــيــة الــعــالمــيــة« الــــذي لا يــزال 
الــطــريــق مــن خــال  نــاشــئــا، بتوجيه 
الـــروابـــط عــبــر الوطنية  الــكــشــف عــن 
الإقليمية  المسيحية  الــحــركــات  بــين 
للهياكل  المــراكــز  متعددة  والطبيعة 
البعثات  يسرتها  أو  أنشأتها  التي 
الــكــاثــولــيــكــيــة والــبــروتــســتــانــتــيــة من 
ــادس عــــشــــر فــــصــــاعــــداً.  ــ ــســ ــ الـــــقـــــرن الــ
ــذا المــــؤلــــف فــي  ــ لــــذلــــك فـــــــإذا نـــجـــح هــ
الرئيسة  والــروايــات  الحلقات  وضع 
للتاريخ المسيحي القومي في القرن 
الــعــشــريــن فـــي مــنــظــور عــبــر وطــنــي 
ــد  ــقـــق أحـ مــــضــــيء، فـــســـيـــكـــون قــــد حـ

أهدافه.
انــطــاقــا مــمــا ســـبـــق، فــــإن »الــتــاريــخ 
ــــي لـــلـــمـــســـيـــحـــيـــة فــــــي الــــقــــرن  ــالمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــي أنــــــه تـــاريـــخ  ــ ــدّعـ ــ ــعــــشــــريــــن« لا يـ الــ
التفسير  أو  الــاهــوت  فكري لأي من 
الكتابي، بل نوع تطبيقي حيث يتم 
الــتــركــيــز عــلــى الــطــرق الــتــي انعكس 
ــيـــون عــلــى  ــيـــحـ بـــهـــا المــــفــــكــــرون المـــسـ
الــكــيــفــيــة الــتــي تــضــع بــهــا الــكــنــائــس 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــاتــــهــــا الـــتـــبـــشـــيـــريـــة 
يفرضها  التي  للتحديات   

ً
استجابة

الظلم  ذلــك  فــي  الــحــديــث، بما  العالم 
الاقـــتـــصـــادي أو الـــعـــرقـــي المــشــرعــن. 
ــــات الـــرســـالـــة  ــــوتـ ــذا تــحــتــل لاهـ ــكــ وهــ
والـــتـــحـــريـــر والانــــــخــــــراط المــســيــحــي 
مــع إيــديــولــوجــيــات حــقــوق الإنــســان 
 الفصول التاسعة 

ً
مكانا بارزاً )مثا

ــر(. لـــكـــن الـــتـــاريـــخ  ــانـــي عــــشــ ــثـ ــى الـ ــ إلـ
الشامل للعقيدة المسيحية في القرن 
العشرين، مشروع مختلف تماما عن 
هــدف هــذا المؤلف الــذي يقدم وجهة 
ــعـــددة  ــتـ ــر مـــــــؤرخ فــــي الــــطــــرق المـ نـــظـ
ــتـــي تـــفـــاعـــل بـــهـــا الـــديـــن  والمـــعـــقـــدة الـ
في  المــؤســســي  وتجسيده  المسيحي 
ــع الــبــيــئــة  ــ الـــكـــنـــائـــس المـــســـيـــحـــيـــة مـ
والثقافية  والسياسية  الاجتماعية 
المــتــغــيــرة فـــي الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن. قــد 
يــكــون الــنــهــج المــتــبــع مــزعــجــا لــلــقــراء 
المــدى  فــي إصــــراره عــلــى  المسيحيين 
المثير للقلق الذي سمح المسيحيون 
به لاهوتهم وحتى أخاقياتهم بأن 
تـــصـــاغ مـــن خــــال الأيــديــولــوجــيــات 
السائدة في ذلك الوقت. هذا المؤلف 
هو محاولة لتمكين القراء الجادين، 
ــوا يـــعـــتـــبـــرون أنــفــســهــم  ــ ــانـ ــ ســـــــواء كـ
مسيحيين أو لا، لفهم كيف أصبحت 
كــنــائــس الــعــالــم كــمــا هــي فــي مــواقــع 
تحول  نــقــاط  عند  مــحــددة  جغرافية 

حاسمة على مدار القرن.
من المفيد أخيراً عرض محتوى هذا 
المؤلف بما يساعد في تعرف القارئ 

إلى مختلف موضوعاته:
ـــل الافـــــتـــــتـــــاحـــــي )الـــــــحـــــــروب  ــــصــ ــفـ ــ الـ
والإشــاعــات عن الــحــروب: ردود فعل 
والأميركية  البريطانية  الكنيستين 
على الحرب العالمية الأولى( يوضح 
البريطانية  المسيحية  تــأثــرت  كــيــف 
الأولى.  العالمية  بالحرب  والأميركية 
مقدسة؟  )أمــم  الثاني  الفصل  ويركز 
ــــين المــســيــحــيــة  ــعـــب بـ الــــــتــــــزاوج الـــصـ
والــعــصــبــيــة( عــلــى بــولــنــدا وكـــوريـــا، 
مـــنـــاقـــشـــا ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات المــســيــحــيــة 

والـــقـــومـــيـــة. ويــنــظــر الــفــصــل الــثــالــث 
)قوة الكلمة والتنبؤ: دروب التحول 
الديني في إفريقية والمحيط الهادي( 
والإحيائية  التنبؤية  الــحــركــات  فــي 
في إفريقيا وجنوبي المحيط الهادئ. 
ويناقش الفصل الرابع )إعان الحرب 
الكنيسة  مــحــاصــرة  القديسين:  على 
السوفييتي(  ــاد  والاتـــحـ فــرنــســة  فــي 
ــلـــمـــنـــة الــــتــــي تـــفـــرضـــهـــا الــــدولــــة  الـــعـ
ــاد الــســوفــيــتــي.  ــ ــحـ ــ فــــي فـــرنـــســـا والاتـ
ويــتــعــامــل الــفــصــل الــخــامــس )أنــمــاط 
ــمــــان:  مــتــنــاقــضــة مـــن الانـــتـــمـــاء والإيــ
ــات  ــ ــــولايـ الــــــــدول الاســـكـــنـــدنـــافـــيـــة والـ
ــتـــحـــدة( مـــع الاتـــجـــاهـــات الــديــنــيــة  المـ
ــة فـــــــي الـــــــــدول  ــســ ــيــ ــنــ ــكــ وحـــــــضـــــــور الــ
الاســكــنــدنــافــيــة والـــولايـــات المــتــحــدة. 
ويــســتــكــشــف الــفــصــل الـــســـادس )هــل 
الــحــركــة المسكونية  المــســيــح؟  انــقــســم 
وعــــكــــســــهــــا( وحـــــــــدة الـــكـــنـــيـــســـة فــي 
الــهــنــد والــصــين. أمـــا الــفــصــل السابع  
)صوت دم أخيك المسيحية، الكراهية 
ــنـــد الإبـــــــادة  ــيــــة(، فـــيـــتـــوقـــف عـ الــــعــــرقــ
الجماعية في ألمانيا النازية ورواندا. 
الثامن  الفصل  الكاتب  وقــد خصص 
)الأجــانــب فــي أرض غــريــبــة؟ العيش 
فــــــــي ســــــيــــــاق إســــــــامــــــــي فــــــــي مـــصـــر 
في  المسيحيين  لمحنة  وإندونيسيا( 
مــصــر وإنـــدونـــيـــســـيـــا. أمــــا مــوضــوع 
الــفــصــل الــتــاســع )أن يـــؤمـــن الــعــالــم: 
ــالـــم  ــعـ ــة إلـــــــى الـ ــيـ ــيـــحـ ــة المـــسـ ــ ــالـ ــ ــرسـ ــ الـ
الــــحــــديــــث( فـــهـــو صـــيـــاغـــة لاهـــوتـــات 
ــرن الــــعــــشــــريــــن. ويـــذهـــب  ــ ــقـ ــ مـــهـــمـــة الـ
الفصل العاشر )بشارة للفقراء؟( إلى 
لاهوت التحرير في أميركا الاتينية 
ــل الـــكـــاتـــب فــي  ــ ــواصـ ــ ــلـــســـطـــين. ويـ وفـ
العدل  )إقــامــة  الــحــادي عشر  الفصل 
فـــي جــنــوب إفــريــقــيــا وكـــنـــدا: أجــنــدة 
حــقــوق الإنـــســـان والـــعـــرق والــشــعــوب 
المــســيــحــيــة  تـــقـــصّـــي دور  الأصـــلـــيـــة( 
ــة لــلــمــظــلــومــين  ــدالــ ــعــ فــــي تــحــقــيــق الــ
والمهمشين ومناقشة قضايا العدالة 
والإنجيل في دولة الفصل العنصري 
ــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا وســــكــــان كــنــدا  فــــي جـ

الأصليين.
كـــمـــا يــــواصــــل الـــكـــاتـــب تــقــصــيــه فــي 
ــيـــج  ــــي عــــشــــر )ضـــجـ ــانـ ــ ــثـ ـــ الــــفــــصــــل ال
الإنسان  المعسكر: حقوق  في  الحرب 
والجندر والجنس( في دور الكنيسة 
في الدفاع عن حقوق المظلومين الذي 
خصصه للحديث في سيامة النساء 
فـــي أســتــرالــيــا وحـــقـــوق المــثــلــيــين في 
الفصل  وحــمــل  الأمــيــركــيــة.  الكنائس 
الثالث عشر عنوان »الروح والأرواح: 
ــيـــة«،  ــالمـ ــنـــصـــرة الـــعـ مـــســـيـــحـــيـــات الـــعـ
»الكنيسة  عشر  الــرابــع  الفصل  فيما 

الأرثوذكسية الشرقية«.
ــه المــــثــــيــــرة  ــ ــاثـ ــ ــحـ ــ ــــب أبـ ــاتـ ــ ــكـ ــ يــــنــــهــــي الـ
بــالــفــصــل الـــخـــامـــس عــشــر »كــنــائــس 
المـــهـــاجـــريـــن« الــــــذي يـــنـــاقـــش تــأثــيــر 
الــــهــــجــــرة الــــعــــالمــــيــــة فـــــي الـــكـــنـــيـــســـة، 

ويختم المؤلف بملخص له.
للكاتب بخصوص مدى  أخير  كلمة 
المسيحيين  غير  للقراء  مؤلفه  فائدة 
ــد يــــكــــون الـــتـــحـــدي بـــــالأحـــــرى أن  ــ »قــ
ــد أكـــثـــر  ــجــ يـــــأخـــــذوا عـــلـــى مـــحـــمـــل الــ
مــمــا كــــان لــديــهــم فـــي الــســابــق الــقــوة 
المــســتــمــرة لــتــأثــيــر المــعــتــقــد المسيحي 
الثقافة  المجتمعية على  والممارسات 
ــي الــعــالــم  ــة فــ ــيـــاسـ والمـــجـــتـــمـــع والـــسـ

الحديث«. 
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يتوقف الباحث عند لاهوت التحرير 

في أميركا اللاتينية وفلسطين

ــا المــســيــحــيــون  ــهـ ــتــــي اســــتــــجــــاب بـ الــ
الاجتماعية  الاتجاهات  أهم  لبعض 
والــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة فـــي الــقــرن 
العشرين. يتم تقديم كل موضوع ثم 
مــن خــال دراســتــي حالة  توضيحه 

من  مــأخــوذ  معظمهما  جــغــرافــيــتــين 
قارات مختلفة. وقد تؤدي المقاربات 
غير المعتادة لبعض دراسات الحالة 
إثــارة تعجّب المتخصصين  هذه إلى 
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 النسيان
ُ

باب

لا يا رفيقي، لا! 

 قيامتي وسلامي، لا! 
َ

لا يا رسول

لا يا قاتِلي! 

لا يا وارثَ كهفي، وكنيستي، ومَبغايَ، وقبري... لا! 

 
َ
 وديانة

َ
لعنَ الخوف

َ
لا يكفي أنْ تكونَ خائفاً مثلي، وت

الخوفِ وربَّ الخوفِ مثلي، 

لأصفحَ وأقول: »هوذا واحدٌ مِن إخوتي...

هوذا صاحبي، ومُسعِفي، ودليلي إلى الملجأ«. 

حين  خوفي  بصِرَ 
ُ
ت أنْ  ــكَ 

ُ
رجــوت ــا...( 

َ
)لطالم طالما 

َ
فل

 عــلــيّ حــين كــنــتُ مثلكَ 
َ

ــشــفِــق
ُ
ــاً، وت

ّ
كــنــتُ خائفاً حــق

لِمـثلكَ  ــى 
ّ
)أن رَ 

ّ
ك

َ
ـذ

َ
ـت

َ
وت والــعَــون،  الشفقةِ  إلى  محتاجاً 

وقعوني في الِمحنةِ لم يكونوا 
َ
ر؟...( أنّ مَن أ

ّ
أنْ يَتذك

ومذبحِكَ  كنيستكَ  ورعايا  وحواريّـيكَ،  أربــابَــكَ،   
ّ

إلا

وجَـبّانتِكَ، و: »أنت«.

لا يا حبيبي!...

 ..  ..  ..

 : يكفي! 
ُ

هل أقول

 قــبــري 
َ
ــة ــوّابــ  »يـــكـــفـــي!«، وأتــــــركُ بــ

ُ
حــســنــاً؛ ســـأقـــول

 للنسيان. 
ً
مفتوحة

طبعاً : يكفي!...
خبر

صورة
و

اسـتحالت شـوارع مدينة سـالفادور البرازيلية معرضاً لرسـوم الغرافيتي التي 

تحاكـي الأزمـة الصحيـة التـي تجتـاح العالـم بسـبب فيـروس كورونـا. هكـذا، 

امتـأت الأبنيـة بالجداريـات التـي تهـدف فـي معظمهـا إلـى التوعيـة مـن 

مخاطـر الوبـاء وضـرورة الوقايـة منـه، كتلـك التـي أنجزهـا الفنـان ماركـوس 

بـل مـن 
ُ

ـن يتبـادلان الق
ْ

ي
َ
ـل حبيب

ّ
كوسـتا، المعـروف بــSpraycabuloso، وتمث

دون الاسـتغناء عـن الكمامـة. )أنطونيللـو فينيـري ـــ أ ف ب(

تمكّن جمهور واسع، العام الماضي، من مشاهدة وثائقي »نورهان، 
حلم طفلة« )2016 ــ 72 د( الذي أنجزته المخرجة اللبنانية مي قاسم 
)1975( عن جدّتها الفنانة »نورهان« )1922(، بعد سلسلة عروض 
سياق  في  منازلهم  يلتزمون  الناس  وفيما  مختلفة.  فــضــاءات  في 
الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحدّ من انتشار فيروس كورونا، 
عبر منصات  أشرطتهم مجاناً  توفير  إلــى  الفنانين  مــن  عــدد  عمد 
أحدث  متابعة  للراغبين  يمكن  السياق،  منوّعة. في هذا  إلكترونية 
أفلام قاسم الذي يحمل عنوان Winter Ballad )أغنية الشتاء ــ 100 د ــ 
2019( عبر موقع Film Freeway حيث سيبقى متوافراً لوقت محدود 
جداً. في هذه التجربة الروائية، تحكي مي قاسم قصة »امرأة تعيش 
لة عدم تقديم أيّ تفاصيل إضافية 

ّ
في عالم في حالة حــرب«، مفض

عن محتوى الفيلم.
على  إقــدامــهــا  حــول  الفايسبوكية  على صفحتها  لها  تعليق  وفــي 
 »سينما متروبوليس أمبير 

ّ
ــه بما أن

ّ
أن هذه الخطوة، كتبت قاسم 

ــكّـــرت مــتــى وأيـــن  ـــــ صــوفــيــل« أقــفــلــت أبــوابــهــا مــنــذ فــتــرة وجـــيـــزة »فـ
ــــه يــحــاكــي تجربتنا 

ّ
ســأســتــطــيــع عــــرض هــــذا الــعــمــل؟ والـــغـــريـــب أن
الجماعية الحالية ويتربط بها بشكل وثيق...«.

 عــــام، يــحــيــي لــبــنــان ذكــــرى انـــدلاع 
ّ

فـــي 13 نــيــســان )أبـــريـــل( مـــن كـــل
 المعركة 

ّ
شــرارة الحرب الأهلية في عــام 1975. هــذه السنة وفــي ظــل

مــع وبــاء كــورونــا، اســتــعــادت »جمعية مهرجان الــصــورة ــــ ذاكـــرة«، 
ــــ ذكريات الحرب  عبر السوشال ميديا، معرض »من ذاكرة للذاكرة 
ل 

ّ
اللبنانية ومصوريها« الذي أقيم العام الماضي في بيروت، وتنق

بين »دار النمر للفن والثقافة« )كليمنصو( و»دار المصوّر« )الوردية(، 
وا يوميات الحرب 

ّ
بهدف تكريم مصورين صحافيين لبنانيين غط

الأهلية اللبنانية )1975 ــ 1990(.
شكّل المعرض فرصة لإحياء ذاكرة الصورة الفوتوغرافية في الحرب 
والفظائع  الــنــاس  آلام  تجسيد  فــي  مهمّاً  إعلامياً  دوراً  لعبت  التي 
التي جرت، كما كان تحية إلى المصورين الذين عايشوا هذه الفترة 
الصراع  ات من 

ّ
ي محط

ّ
المعرض صــوراً تغط وعملوا خلالها. جمع 

 
ً
ناقلا لها، وتبقى  كــمــؤرّخ  بالحرب  الــصــورة  ح، تجسّد علاقة 

ّ
المسل

تلك  بعض  التماس.  خطوط  جانبَي  على  الناس  ليوميات  صادقاً 
بش من صناديق الأرشيف المظلمة، فـ »ليست كل الصور 

ُ
الصور ن

الــذاكــرة الإنسانية«، وفق  فــي  مــا بقي منها  إنما  التي تعيش،  هــي 
مين. ومن بين المصوّرين الذين ضم المعرض أعمالهم، 

ّ
تعريف المنظ

نذكر: كامل لمــع، جوزيف بــرّاك، خليل الدهيني، أكــرم هــلال، جورج 
إبراهيم  مكرزل،  روجيه  رمــزي حيدر،  إسماعيل،  نبيل  سمرجيان، 

الطويل، جاك دبغيان وغيرهم.

 دورتــه الـ 73 ستتخذ »أشكالًا جديدة« إثر 
ّ
بعدما كشف أخيراً أن

الفرنسي بمنع  المهرجانات حتى منتصف تموز  القرار الرسمي 
)يوليو( 2020 على الأقــل بسبب وبــاء كــورونــا، يــدرس »مهرجان 
مدير  البندقية«.  »مهرجان  مع  تحالفاً  الــدولــي«  السينمائي  كــان 
المهرجان الفرنسي، تييري فريمو )الصورة(، قال لمجلة »فارايتي« 
الأمــيــركــيــة: »كــمــا فــي كــل ســنــة، أتــحــدّث كثيراً إلــى ألبرتو باربيرا 
أيــضــاً بطبيعة  القلق  يــســاوره  الـــذي  البندقية(  مــهــرجــان  )رئــيــس 

الحال. 
مــنــذ بــــدء الأزمـــــــة، طــرحــنــا إمــكــانــيــة أن نـــتـــقـــارب فـــي حــــال إلــغــاء 
ــيــنــا دعـــــوات 

ّ
ــل الــــحــــديــــث... تــلــق »مــــهــــرجــــان كـــــــان«. ونـــحـــن نــــواصــ

مـــن مــهــرجــانــات أخــــرى مــثــل »لـــوكـــارنـــو« و»ســـــان ســيــبــاســتــيــان« 
ــرنــا كثيراً بهذه المـــبـــادرات«. وأكــد فريمو: »نحن 

ّ
و»دوفــيــل«، وتــأث

نكافح لدعم انتعاش هذا القطاع اقتصادياً على الصعيد العالمي. 
المــهــرجــان أن يكون حــاضــراً فــي الخريف للمساهمة فــي كل  يريد 

ذلك«.
ه »يؤسفنا 

ّ
أما الفئات الموازية الثلاث في »كان«، فأعلنت في بيان أن

إلغاء نسخة عام 2020... دعماً للقطاع السينمائي برمته الذي تأثر 
المهرجان،  مــع  بالتنسيق  فئة  كــل  تــدرس  الــراهــن،  بالوضع  كثيراً 
الطريقة الفضلى لمرافقة الأفلام المطروحة لدورة عام 2020«، وفق 

ما نقلت وكالة »فرانس برس«.

 الحرب
ّ

مي قاسم: امرأة في مهب

»كان« و»البندقية«: تحالف في زمن الوباء؟ذكرى الحرب الأهلية: استعادة افتراضية

منوعات

بعدسة خليل الدهيني

مشهد من شريط »أغنية الشتاء«


	01_20200417
	02_03_20200417
	04_05_20200417
	06_07_20200417
	08_09_20200417
	10_11_20200417
	12_13_20200417
	14_15_20200417
	16_17_20200417
	18_19_20200417
	20_20200417

